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بدأ الخطاب »الحربجي« الأمريكي بالتصاعد مرةً جديدة منذ ما قبل 
انتهاء الجولة الثانية من مؤتمر »جنيف-2« وحتى اليوم، من الحديث 
عن »إعادة دراسة السيناريوهات الأمريكية المختلفة تجاه سورية«، 
إلى الإعلان عن دفعاتٍ جديدة من السلاح، وصولًا إلى حديث أوساطٍ 

في المعارضة الخارجية، عن معركةٍ كبرى تبدأ من الجنوب.
إنّ الــعــودة الأمريكية إلــى هــذا الــنــوع مــن الــخــطــاب، تــدّل صــراحــةً على 
بــؤس الــخــيــارات الأمــريــكــيــة وضيقها، فـــإذا كــان الــتــيــار الــفــاشــي الجديد 
ضــمــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــمــنــظــومــة الــغــربــيــة قـــد ســيــق مــرغــمــاً إلــى 
جنيف، وعمل جهده خلال الجولتين الأولى والثانية على إفشاله، فإنه 
يحاول في هذه الأثناء الاستفادة من العراقيل الحاصلة للخروج نهائياً 
المفضلة:  بــاتــجــاه منظومته  الــحــل السياسي والــنــكــوص  مــن منظومة 
الــحــرب..! ويــتــســاوق معه مؤقتاً التيار الأمــريــكــي الآخـــر الـــذي نسميه 
اصــطــاحــاً بــالــعــقــانــي، فــهــذا الأخـــيـــر يــأمــل بــاســتــثــمــار الــمــوجــة الــفــاشــيــة 
لمصلحته أيــاً كانت نتائجها، فــإن هي حققت تغييراً ما في التوازنات 
عــلــى الأرض الــســوريــة اســتــفــاد بتحسين مــواقــعــه الضعيفة والــمــربــكــة 
في جنيف، وإن لم تفعل فإن ذلك سيسهل عليه المعركة ضد خصمه 

وشريكه الفاشي..
وأياً كانت استهدافات الإدارة الأمريكية بشقيها، فإنّ المسألة الأكيدة 
هي أن مجرد دخولها »مؤسسة جنيف«، يشكل مفصلًا هاماً في عملية 
الــتــوازن  انعطاف تاريخية باتجاه الاعــتــراف والقبول السلمي بــواقــع 

الدولي الجديد.
والأكــيــد أيــضــاً على المستوى الإقــلــيــمــي، أنّ اســتــمــرار جنيف وتـــدارك 
نــواقــصــه سيلجم قــوى الــتــدخــل الــخــارجــي شيئاً فشيئاً، ليلقيها خــارج 

المعادلة السورية في نهاية المطاف.
والــواضــح أيــضــاً على الأرض الــســوريــة، أنّ جنيف فتح الــبــاب واســعــاً 
ــام جــمــلــة مـــن »الـــهـــدنـــات والــتــســويــات« الــهــامــة فـــي مــنــاطــق مــتــعــددة،  أمــ
وذلــك رغم أنّ لجوء طرفي التسوية إليها قد يبدو مبنياً على دوافع 
ــكــــنّ مــنــطــق الـــــضـــــرورات  ــاً. ولــ ــقــ تــكــتــيــكــيــة بـــحـــتـــة- وقـــــد يـــكـــون كـــذلـــك حــ
السياسية والوطنية السورية، ومنطق التوازن الدولي، سيجعل هذه 
»الــتــكــتــيــكــات« »اســتــراتــيــجــيــات«، لأنــهــا تــصــب تــحــديــداً فــي اتــجــاه الحل 
الــســيــاســي عــبــر جنيف وتــبــرهــن عــلــى مـــدى فاعليته وضـــرورتـــه. ومــن 
جــانــبٍ آخـــر فــــإنّ هـــذه الــتــســويــات، بــمــا لــهــا وعــلــيــهــا، إنــمــا هــي انــعــكــاس 
ــعــــة، وأصـــبـــحـــت راســــخــــة، بــاتــجــاه  ــــراز لـــرغـــبـــةٍ شــعــبــيــة عــمــيــقــة وواســ ــ وإبـ
المصالحة والتسامح والــخــروج من حالة العنف وهــي محفزة إيجاباً 
لــأمــاكــن الأخــــــرى، كــمــا بــرهــنــت أيـــضـــاً عــلــى صــحــة مـــا قــلــنــاه مــــــراراً عن 
ضــرورة التمييز بين أصناف المسلحين، وإمكانية وأهمية استقطاب 
قسمٍ هــامٍ مــن المسلحين السوريين للحوار معه، بوصف ذلــك خياراً 
آخــــر يـــوضـــع أمـــامـــه، مـــع مـــا تــتــطــلــبــه الــعــمــلــيــة مـــن إجـــــــراءات بـــنـــاء للثقة 
إعــادة توحيد جميع السوريين في مواجهة الخطر  المتبادلة، بهدف 

الأبرز حالياً، والمتمثل بالإرهاب التكفيري الوافد.
ــيــــاســــي، يـــســـيـــر عــــلــــى الأرض،  ــار فــــــــإنّ جــــنــــيــــف- الــــحــــل الــــســ ــتــــصــ ــاخــ وبــ
وبــيــن الــســوريــيــن، بــوتــائــر أســــرع بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي عــلــى الــطــاولــة، 
وينبغي لــذلــك تعديل الــطــاولــة بحيث لا يــجــري الاكــتــفــاء بالحديث عن 
المصالحة بل العمل بعقليتها. فهل كانت هنالك ضرورة لتدخل هيئات 
ومؤسسات دولية لحل مسألة حمص القديمة مثلًا؟! أم أن الحديث 
عن حل »ســوري- سوري« شيء، وتطبيقه شيءٌ آخر!! وهذا يعني 
ضــــرورة الــقــطــع الــكــلــي مــع أيـــة عقلية إقــصــائــيــة تــظــهــر كــامــتــدادٍ لــلــمــادة 
الثامنة القديمة لدى أي من الأطراف المعنية بالأزمة السورية، سواء 
من الحاضرين اليوم في جنيف أم من المطلوب موضوعياً حضورهم 
وتمثيلهم، بحيث يــجــري الإقــــاع مــن كــل الأطــــراف عــن تــــرداد مقولة 
»التمثيل الحصري« للشعب السوري. إن عقليةً كهذه لن تفعل سوى 
أنها ستعقد الأمــور أكثر وتزيد التكاليف القاسية التي يدفعها الشعب 
الـــســـوري يــومــيــاً، ولــذلــك فــــإنّ حــضــور مــعــارضــة وطــنــيــة جــديــة، تسعى 
حقاً وفعلًا للتغيير الجذري الشامل والعميق والسلمي للمنظومة التي 
الجديدة  المنظومة  تبلور  استنفدت دورهـــا مــوضــوعــيــاً- مقابل عــدم 
بعد- بات اليوم ضرورة وطنية قصوى يجب النضال لتحقيقها بكل 

الوسائل الممكنة، بما فيها انتزاع حضورها بـ»جنيف« انتزاعاً.

استمرار جنيف ونجاحه
٠٣060811ضرورة وطنية

قال »إذا طباخنا جعيص شبعنا مَرَق«..! يعني والله إذا كان 
النظام »المشرش« بسورية بدو يروح ع جنيف ليتفاوض 

مع مجموعة من الملوفكين »المستجدين« يللي شورهم مو 
من راسهم ويللي بيطلعوا قناصين فرص.. إيه معناتها 

طبيعي يطلع معو أنو من حقو أنو يكبر راسو ويشوف حالو 
أنو أحسن من هدول بكتير.. ويشوف البني آدم العادي يللي 

آكل هوا جوا البلد بالأزمة يللي صار عمرها تلتسنين نفس 
الشي تقريباً مع إحساس بالعجز والقهر لأنو في حدا بدو ياه 
يلحق واحد من اتنين بس.. يا هاد يا هاد..! وحلها عنجد إذا 
بتنحل..! بس يعني فيك تقللي مثلًا لو كانت طاولة هدول 

الجولتين أوسع.. يعني لو كان في حدا عم يطرح الأمور 
متل ما هيي ومن كل الزوايا يللي بتهم سورية والمواطن 
السوري بحريته وكرامته ولقمته وكلمته ومكانتو بين 

الأمم كانت رح تكون نتيجة هي الجولتين ذاتها؟ وكانت 
ضلت العصلجة على حالها؟ يعني ليش ما بيصير التركيز 

على يللي بدو ياه البني آدم العادي بالشارع.. أنو وقفو القتل 
ووقفو المسلحين يللي ما بنعرف قرعة أبوهم من وين.. 

وتفاهموا كرمالنا.. كرمال نساوي دولة قوية بكل ناسها 
أولًا بقدر ما بتوفرلهم كرامة وعدالة وفرص عمل وبدون 

واسطات ومحسوبيات وتعديات ونهب وفساد كبير 
وبتكون بنفس الوقت معادية لأمريكا والكيان وكل مين 

بيتطاول عليها؟ شو يعني ما فيكم وفينا نساوي هيك ..؟ 
شو كتير صعبة يعني..؟!

الافتتاحية

وكالات نعم.. الحوار ممكن!

إزاحة فورد بعد بندر عن الواجهة
مــا هــو صــالــح فــي مــكــان وزمــــان قــد لا يــصــلــح فــي غــيــرهــمــا، ويــبــدو أن واشــنــطــن 
والــــريــــاض يــعــتــمــدان هــــذه الــمــقــولــة لــيــغــيــرا الـــوجـــوه الــقــبــيــحــة الــتــي اعــتــمــداهــا في 
إحداثيات الصراع المباشر في سورية وعليها بوجوه أخــرى تلائم بــدء انتقال 
هذا الصراع للمسار السياسي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرهما لأهدافهما 
تجاه ســوريــة إلا بما يمليه عليهما تـــوازن الــقــوى الــدولــي والإقليمي والــداخــلــي، 

ومخرجات مؤتمر جنيف. 
فبعد الأنباء التي تحدثت عن أن بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية 
موجود في الولايات المتحدة في رحلة علاج طويلة صرحت مصادر ديبلوماسية 
غربية، الخميس 20 شباط، أن السعودية سحبت إدارة الملف السوري من بندر 
بن سلطان، ليصبح وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ممسكاً بجوانب واسعة 
من هذا الملف، وقد شارك مؤخراً في اجتماع عقد في واشنطن بين مسؤولين 
عرب وغربيين لبحث الوضع الميداني في سورية، حسب مصدر مقرب من هذا 

الملف. 
اللافت أن التصريحات الغربية جاء في أعقاب تصريحات مماثلة في مطلع الشهر 
الجاري من مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مفادها أن السفير الأمريكي 

السابق لدى سورية روبرت فورد سيتقاعد من منصبه في نهاية الشهر.
وذكـــرت وكـــالات الأنــبــاء فــي حينه أنــه لــم يتضح على الــفــور سبب تقاعد فــورد، 
حيث رفضت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية التعقيب على سؤال 

هل يعتزم فورد التقاعد.
وقالت مصادر عدة إنه كان من المتوقع أن يصبح فورد سفيراً للولايات المتحدة 
لدى مصر لكن مسؤولين حكوميين مصريين رفضوا لأنهم رأوا إنه قريب جداً 
مــن الأحـــزاب الإخــوانــيــة فــي »الــشــرق الأوســــط«.. وربــمــا بسبب دوره المشبوه 

بتأجيج الأزمة السورية.

النقابات

والدور الوظيفي
جميل: لن نسمح

بإفشال ‬جنيف‬‭!
الشعب السوري

متعطش للحل
سلل دوائية

وأدوية كاسدة
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محمد عادل اللحام
ــنـــويـــة  ــــرات الــــنــــقــــابــــيــــة الـــسـ ـــمـ ــمـــــؤتــ ــ شــــــارفــــــت الـ
ــلـــى نـــهـــايـــاتـــهـــا بـــحـــســـب الــــــجــــــداول الـــزمـــنـــيـــة  عـ
الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد 
ــمــــرات، لـــيـــس فــــي دمــــشــــق فــقــط،  ــمــــؤتــ مــــن الــ
ــــي مـــحـــافـــظـــات أخــــــــرى بــــــــروز مـــواقـــف  ــــل فـ بـ
تـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لـــيـــس لــهــا 
أو حــقــوق تطالب بها الآن، بسبب  مطالب 
الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، لهذا 
فـــإن الــمــؤتــمــرات الــمــعــقــودة لــم يــكــن طابعها 
الأســـــاســـــي مـــطـــلـــبـــيـــاً، بــــالــــرغــــم مـــــن الـــمـــطـــالـــب 
العديدة للعمال المتراكمة منذ ما قبل الأزمة 
الحالية، والتي زادت، خاصةً تلك المرتبطة 
بـــالـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي الــــــــذي انـــــحـــــدر إلــــى 
مــســتــويــات مــتــدنــيــة وصــلــت عــنــد الــكــثــيــر من 
الــعــمــال إلـــى الـــجـــوع الــحــقــيــقــي الــمــتــرافــق مع 
الــتــشــرد والــتــهــجــيــر وخـــــراب الــبــيــوت الـــذي 
طال معظم العمال وبالتحديد عمال القطاع 
الـــخـــاص الــــذي كـــان تــشــردهــم مـــزدوجـــاً من 

سكناهم ومن عملهم الذي فقده معظمهم.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة الــتــي تــكــونــت 
تــاريــخــيــاً فــي مــواجــهــة الــقــوى الاستعمارية، 
ــــان لـــهـــا دور مـــهـــم فــــي تــشــكــيــل ذلـــك  حـــيـــث كـ
التيار الوطني المعادي للاحتلال الفرنسي، 
ــاد الـــمـــعـــارك الــوطــنــيــة عــلــى الأرض  الـــــذي قــ
عسكرياً وســيــاســيــاً حتى تــم الــجــاء الكامل 
غير المنقوص عــن أرضــنــا، إن تلك الطبقة 
ــا مــــــع قــــوى  ــ ــهـ ــ ــراعـ ــ لــــــم تــــنــــس فــــــي ســـــيـــــاق صـ
ــتـــال الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــا الاقــتــصــاديــة  الاحـ
والديمقراطية، أي كانت المهمة عند العمال 
وقياداتهم النقابية مزدوجة لا يمكن تقديم 
واحـــــــــدة عـــلـــى الأخـــــــــرى تـــحـــت أي اعـــتـــبـــار، 
الــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــنـــقـــابـــيـــة تــعــنــي 
النقابية والعمالية وعدم  الحركة  استقلالية 
ارتــهــان قــرارهــا الــوطــنــي، ومــوقــفــهــا الطبقي 
لأية جهه كانت، هذا الخيار والتوجه الذي 
تبنته الحركة النقابية قــد عــزز مــن دورهـــا، 
ــــون قـــــــوة ســـيـــاســـيـــة  ــكـ ــ ــلــــى أن تـ وقـــــدرتـــــهـــــا عــ
وطنية هامة في البلاد ساهمت إلــى جانب 
القوى الوطنية الأخرى في دحر المشاريع 
الاستعمارية التي كان هدفها إلحاق سورية 
بــهــا، وفــشــلــت بــذلــك مــن حــيــث الــمــبــدأ بسبب 
الــمــوقــف الــوطــنــي للشعب الــســوري وقـــواه 

الوطنية.
الـــــنـــــضـــــال الاقــــــتــــــصــــــادي هــــــو مـــــبـــــرر وجــــــود 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة، تــكــتــســب شــرعــيــة تمثيلها 
لــه كونها  الــعــامــلــة مــن خـــال تبنيها  للطبقة 
تــمــلــك أدوات هـــامـــة تــنــظــيــمــيــة وبــرنــامــجــيــة 
ــــال فــــــي مـــواجـــهـــة  ــــمـ ــعـ ــ ــلـــحـــة الـ تـــعـــبـــر عــــــن مـــصـ
الــطــبــقــات الأخــــرى الــمــالــكــة لــوســائــل الإنــتــاج 
التي تعبر في النهاية قانونياً وتشريعياً عن 
مــيــزان الــقــوى السائد كما حــدث مــع قانون 
العمل رقــم»17« المنحاز كلياً لأربــاب العمل 
حــيــث تــســبــب هــــذا الـــقـــانـــون بــخــســارة آلاف 

العمال من القطاع الخاص لعملهم. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

النقابية السياسية...
النقابية المطلبية

وزارة العدل تهدد 800 عامل بالفصل!

والذين مضى على وجودهم مدة تصل إلى عشر سنوات وأبرمت 
عقوداً موسمية لمدة ثلاثة أشهر متجاهلة أن هذه الأعمال لها صفة 
الأعمال الدائمة، وأن العمال الذين كانوا قائمين على رأس عملهم 
مــنــذ ســنــوات لــهــم الــحــق فــي الاســتــمــرار بالعمل بـــدلًا مــن حرمانهم 
منه، لذلك من حقهم الاستفادة من ميزاتهم في حال كانت عقودهم 

سنوية.
والسؤال هو: هل تعيد وزارة العدل تجربة شقيقتها النفط، ولماذا 

بهذا الوقت بالذات؟!. 

شروط قاسية
تتكون المحكمة العمالية من: )قاضي يسميه وزير العدل، ممثل عن 
العمال، ممثل عن أرباب العمل(. يصر العمال أن المحكمة المذكورة 
لــم تستطع أن تــقــوم بعملها بالشكل الــمــطــلــوب لأن الــقــانــون ألــزم 
حضور أطرافها الثلاثة، وغياب أحد عضوي المحكمة )العمال أو 
أصــحــاب الــعــمــل( يعطل انــعــقــاد المحكمة. وإن الاتــحــاد الــعــام طرح 
هــذا الــمــوضــوع وطــالــب وزارة العمل بمعالجة الأمـــر، وإيــجــاد آلية 
ــــراف بــالــحــضــور أو يــكــون الــتــعــديــل أن تــكــون قــــرارات  ــــزام الأطــ لإلـ
المحكمة بالأغلبية، وبالتالي تلتزم الأطراف كافة بالحضور وكانت 
إحــدى المفاجآت أن مقترحاً تم إعــداده بين وزارة العمل ووزارة 
إداريـــة  العمالية والاكــتــفــاء بمحكمة  بــإلــغــاء تشكيل المحكمة  الــعــدل 
مستبعدين مندوب العمال وأرباب العمل قبل أن تعيد مجدداً لذلك 

لابد من التأكيد على:
إن طرح أي موضوع يتعلق بالعمال يجب أن يطرح ويناقش مع 

الاتحاد لسببين:
أولا: إن الــســيــد الــرئــيــس أوصــــى الــحــكــومــة بـــأن يــتــم الــتــنــســيــق مع 

المنظمات الشعبية في اتخــــاذ القرارات المتعلقة بهم.
ثانياً: لأن آلية العمل المجدية والنافعة أن لا يتم نشر هــذا الخبر 

دون معرفة الأطراف المعنية.
نحن في هذه الظروف لسنا بحاجة إلى ما يثير الناس، وخاصة 
ما يتعلق بمستقبلهم ومعيشتهم ولنا تجربة في ذلك عندما روجت 

وزارات أخرى للموضوع نفسه وكانت أثاره سلبية على العمال.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إن كان وزير العدل هو من يحدد 
القاضي المشرف على هذه المحاكم، ما النتيجة حين يقوم هؤلاء 

العمال الـ 800 برفع دعوى قضائية ضد الوزارة؟!.
مشكلتهم نضعها بين يــدي الحكومة بعد أن رفــض الــوزيــر مقابلة 
ممثلي الــعــمــال الــخــمــيــس الــفــائــت، فــهــي جــديــرة أن يــوجــد لــهــا حــل، 
ومن غير المنطقي أن تبقى فئة قليلة نستثمرها ثم نرميها خلف 
ظهورنا.. وهل سنشهد مرسوماً آخر ينصف هــؤلاء، والاستفادة 

من خبرتهم دون أن تضع الوزارة شروطها القاسية؟!.
ثم هل من حق وزير العدل تهديد 800 عامل بالفصل إن لم يوقعوا 
على عقد موسمي ولثلاثة أشهر فقط، ولآخــر مــرةً أي غير قابل 
للتمديد كما جاء في القرار الموجَّه من الوزير للنائب العام، والتي 

حصلت »قاسيون« على نسخة منه.. أيُّ عدلٍ هذا؟!!.

ǧǧعلي نمر - خاص قاسيون

إن كــانــت هـــذه الــمــشــاكــل نــاتــجــة عـــن أخـــطـــاء فـــي تــفــســيــر الــمــرســوم 
مــن بــعــض الــجــهــات، فــهــذه مصيبة تــلــك الــجــهــات الــتــي لــم تفهم بعد 
مـــاذا تــريــد؟ خــاصــة وأن الاتــحــاد الــعــام لنقابات العمال وعــبــر أكثر 
مــن مــذكــرة ســاهــم بــأقــصــى الـــحـــدود لأن يــتــم تثبيت جــمــيــع الــعــمــال 
الــذيــن يستحقون التثبيت قبل مــوعــد انتهاء مــدة تنفيذ المرسوم 
المشار إليه، ومن المعلوم أن المرسوم منح سنة واحدة من تاريخ 
صدوره لتسوية أوضاع المؤقتين، أما أن يضع العامل بين خيارين 

أحلاهما أمَّر من الثاني فتلك المصيبة الكبرى!!.

قضايا معلقة
في تقرير شــؤون العمل المقدم لأعمال المجلس العام في دورته 
الحادية عشرة أكــدت أمانة شــؤون العمل أنها توصلت إلــى نتائج 
إيجابية في بعض القضايا العمالية العامة أو الفردية، ويبقى هناك 
إلــى متابعة  التي بحاجة  العمالية  المواضيع والمطالب  العديد مــن 
لحلها كونها لا تـــزال دون حــل، وأهــمــهــا تثبيت الــعــمــال السنويين 
والمؤقتين والموسميين، منوهاً أن أحد عوامل التأخير هو الجهاز 
الــمــركــزي لــلــرقــابــة الــمــالــيــة، وأبــــدى الــتــقــريــر أمــلــه أن يــنــظــر ويــعــالــج 
الــجــهــاز الــمــركــزي مــوضــوع تثبيت العاملين وفـــق مــا يــهــدف لخلق 
حـــالـــة مـــن الاســـتـــقـــرار الاجـــتـــمـــاعـــي والــنــفــســي لــلــعــامــل لا أن تــكــون 
المعالجة وفــق منظور ضيق جــداً يــؤدي إلــى عكس مــا هــدف إليه 
الــمــرســوم، وقــد اعترضتنا بعض القضايا فــي هــذا الــجــانــب بعضها 
تم حله والآخــر لا يــزال معلقاً، كموضوع العاملين بعقود عنوانها 
»مــوســمــي« ومضمونها عــقــد »ســنــوي« وهـــذا أســلــوب لــجــأت إليه 

بعض الإدارات مما حرم العمال من حقهم في التثبيت.

وزارات تقلد نفسها!
لجأت بعض الإدارات إلى مخالفة القانون لتشغيل العمال بعقود 
موسمية، والعقد الموسمي المقصود به هو عقد محدد بجزء من 
الــعــام مــرتــبــط بالعمل فــي إنــتــاج مــوســم مــحــدد ومــخــالــفــة الإدارات 

كانت في:
إن الكثير من الإدارات قامت بتشغيل عمال بعقود موسمية لمدة 
ثــاثــة أشــهــر عــلــى أعـــمـــال ذات طــبــيــعــة دائـــمـــة »ولا ذنـــب لــلــعــمــال«، 
الــعــمــال الموسميين فــي شــركــة محروقات  وليست موسمية مــثــال 
والـــغـــاز حــيــث مــضــى عــلــى وجــــود الــعــمــال عــلــى رأس أعــمــالــهــم مــدة 
تــتــراوح بين 3- 10 ســنــوات. وللتذكير مــن بــاب الــمــقــارنــة فقد تم 
مــخــاطــبــة رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء بــمــوضــوع هـــــؤلاء، حــيــث أحــيــل 
ــمــــوارد الــبــشــريــة الـــتـــي أوصـــــت بــتــقــريــرهــا  الـــمـــوضـــوع عــلــى لــجــنــة الــ
بالتعاقد السنوي مع هــؤلاء العمال وفق الحاجة. ووافقت رئاسة 
بتنفيذها  البشرية، ووجـــه  الــمــوارد  المجلس على توصيات لجنة 
لكن وللأسف حتى تاريخه، فإن وزارة النفط وشركة محروقات لم 
تنفذ كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء وأوقفت العمال السابقين 

إن كانت هذه 
المشاكل 
ناتجة عن 

أخطاء 
في تفسير 

المرسوم 
من بعض 
الجهات، 

فهذه 
مصيبة تلك 

الجهات التي 
لم تفهم بعد 

ماذا تريد؟

يبدو أن المرسوم 62 لعام 2011 صادفته العراقيل الكبيرة منذ الإعلان عن تطبيقه، وأثناءه، وحتى تاريخه، على الرغم من مرور فترة لابأس بها 
من الفترة التي تنتهي فيها صلاحية المرسوم، وما قام به الاتحاد العام من أجل إزالة تلك العراقيل كمشكلة عمال العقود الموسميين الذين تم 
تعيينهم بموجب عقود سنوية كعمال أو العاملين في وزارة العدل، والذين نحن بصدد طرح مشكلتهم من مخلفات المرسوم الآنف الذكر، وهم 

يقدَّرون بأكثر من 800 عامل، ويرده البعض بسبب قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي يقول إن المرسوم 62 يستثني العمال الموسميين 
لكن في واقع الأمر هؤلاء العمال ليسوا موسميين والوزارة كانت ومازالت بأمس الحاجة لهم، وإلا ما معنى الاحتفاظ بهذا الرقم الكبير.
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تخلي النقابات عن دورها الوظيفي

ǧǧرسالة حمص - قاسيون

قــالــت: لكي لا  النقابية »دردر«  لمداخلة  بــالــعــودة 
يتهمنا الــبــعــض بــأنــنــا نــتــحــدث لــغــة خــشــبــيــة عندما 
ــا كــــررنــــاه مــــــراراً  نــشــيــر إلـــــى الــــمــــؤامــــرة ســـنـــقـــول مــ

وتكراراً.
إن الــــــمــــــؤامــــــرة دائــــــمــــــا مـــــــوجـــــــودة عــــلــــى الــــــحــــــدود، 
وهــــي تــحــتــاج لــحــصــان طــــــرواده لــتــفــعــل فــعــلــهــا في 
الـــداخـــل، ولـــأســـف الــشــديــد كـــان هـــذا الــحــصــان هو 
تلك السياسة الاقــتــصــاديــة الــفــاشــلــة، والــتــي سميت 

بــســيــاســة الـــــــــدردري الـــتـــي لــــم تــحــقــق أي نـــــوع مــن 
ــــواع الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، بـــل هــدفــت إلـــى زيـــادة  أنـ
الاستثمار الوهمي عبر سياسة الخصخصة، ورفع 
أسعار المواد الأولية من وقود وبذار وأعلاف ما 
جعل الفلاح يهجر أرضه ويتركها عرضة للتصحر، 
فــبــدل أن تــكــون مــخــرجــات الـــزراعـــة هـــي مــدخــات 
ــــات الــــصــــنــــاعــــة هـــــي مــــدخــــات  ــــرجـ ــــخـ لـــلـــصـــنـــاعـــة، ومـ
لــلــتــجــارة، وكـــي تكتمل الــــدورة الاقــتــصــاديــة أصبح 
هناك فجوة كبيرة بين الطاقات الوطنية، فــازداد 
الــعــمــل، وتــكــاثــرت العشوائيات  عـــدد العاطلين عــن 

الــمــدن، والــتــي أصبحت قنابل ديموغرافية،  حــول 
خاصةً في ضعف الخدمات الحياتية أو تلاشيها.

وأكدت دردر في ختام مداخلتها على نقاط ثلاث 
وهي:

أن التاجر الذي يحتكر المواد ويرفع الأسعار على 
المواطن يساهم في استمرار الأزمة في سورية.

أن المواطن الذي لا يدفع فواتير المياه والكهرباء 
يساهم في استمرار الأزمة في سورية.

أن الــمــوظــف الــفــاســد يــســاهــم فــي اســتــمــرار الأزمـــة 
في سورية.

تعتبر ظاهرة البطالة ــ كما سبق ذكره 
ــــ الــظــاهــرة الأكــثــر إيــامــاً للفقراء، وعلى 
الرغم من محاولة طمس هذه الحقيقة، 
فالنسب التالية لهذه الكارثة تشير وفقاً 
ــــادي لـــعـــام  ــــصـ ــتـ ــ لـــبـــرنـــامـــج الإصـــــــــاح الاقـ
قـــوة  مــــن  تـــبـــلـــغ %9.5  أنــــهــــا  ــــى  إلــ  2002
ــاً لــلــمــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة  ــقــ الـــعـــمـــل، ووفــ
الـــســـوريـــة تـــقـــدر بـــــــــ11.6%، ووفــــقــــاً لهيئة 
ــــاع عــــــــام( تــصــل  ــــطـ مـــكـــافـــحـــة الـــبـــطـــالـــة )قـ
هــذه النسبة إلــى 15% فيما يؤكد معظم 
النسبة  هــذه  أن  والمختصين  الباحثين 
تـــبـــلـــغ 20% فـــــي أحــــســــن الأحـــــــــــوال وقـــد 
ــقـــوى  تـــرتـــفـــع إلــــــى 23% مـــــن إجــــمــــالــــي الـ
العاملة في البلاد المقدرة بين 12 و%15 
مـــن مــجــمــوع الــســكــان و50% مــنــهــا بين 

الشباب دون الثلاثين عاماً.
والـــــحـــــلـــــول الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــمـــعـــالـــجـــة الـــفـــقـــر 

والبطالة هي:
إيــقــاف النزيف المستمر مــن خــال آلية 
النهب التي تفعل في الاقتصاد الوطني 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن قــبــل الــبــرجــوازيــتــيــن 
الطفيلية والبيروقراطية ركيزتي قوى 
الـــخـــارج فـــي الـــداخـــل، حــيــث يــقــدر حجم 
الأموال المنهوبة والمودعة في البنوك 
ـــــ 180 مــلــيــار دولار  الأجــنــبــيــبــة بــــ 100 
والــتــي تشكل 20% مــن الــدخــل الوطني 
خــال عقدين، كما تقدر حجم التكاليف 
غير المباشرة للفساد من نوع الفرص 
الــضــائــعــة، الانــــحــــال، الــتــفــســخ، تهميش 
ــيــــة،  ــيــــرقــــراطــ ــبــ ــــن، الـــــروتـــــيـــــن والــ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ
تـــراجـــع الـــمـــبـــادئ والأخــــــاق الــتــي تــقــدر 
الــعــلــم والــعــمــل، تــعــادل عــشــرات أضــعــاف 
حصيلته الــمــكــالــيــة الــمــبــاشــرة والأخــطــر 
مــن ذلــك كله آثـــاره على الأمـــن الوطني 

ومستقبل الأجيال.
ــيــــة لـــاقـــتـــصـــاد  ــالــ ــمــــو عــ تـــحـــقـــيـــق نــــســــب نــ
الوطني لتضمن مضاعفة الدخل الوطني 
خــال سبع سنوات بنمو وسطي )8 ــ 
10%( بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــصــــدر داخـــلـــي 
وهــــو تــلــك الــــمــــوارد الـــمـــوجـــودة بــإيــدي 
ناهبي الدولة والتي تصل إلى 40% من 

حجم الدخل الوطني.
إعـــادة النظر بالسياسة الأجــريــة وردم 
الهوة بين الأجور والأسعار كي تصبح 

40% للأجور و60% أرباح.
إصلاح جذري لقطاع الدولة وتخليصه 
من القوى الناهبة، والكف عن سياسات 
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  الـــخـــصـــخـــصـــة الـــــجـــــاريـــــة فــ
الحيوية بالنسبة للأوساط الواسعة من 
الشعب السوري كالصحة والتعليم و...

لــــلــــدولــــة يـــتـــجـــاوز  ــــد  ــــديـ ــيــــاغــــة دور جـ صــ
الـــقـــديـــم ويــضــيــف مـــهـــامـــاً جـــديـــدة نــوعــيــة 
تمس مباشرة مصالح الفئات الواسعة 
لكي تؤدي الدور بالدور المناط به في 

عملية التنمية بما يخدم المجتمع.
تعبئة الــقــوى الــعــامــلــة وتــرســيــخ الــوعــي 
ــــن مــصــالــحــهــا  الـــطـــبـــقـــي لـــديـــهـــا لــتــعــبــيــر عـ
ــلـــغـــو  ــلــــيــــم لــــكــــشــــف ســــيــــاســــة الـ بــــشــــكــــل ســ
الــتــهــمــيــش الـــتـــي تــتــبــعــهــا الــبــرجــوازيــتــان 

الطفيلية والبيروقراطية.
تــأمــيــن فــــرص عــمــل جـــديـــدة تــعــمــل على 
امتصاص قوة العمل القادمة وذلك من 

خلال تحقيق نسب النمو السابقة.
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الحلول الناجعة؟

من الأرشيف
العمالي

أكد النقابيون في نقابة عمال استصلاح 
الأراضي في مدينة حمص خلال مؤتمرهم 

السنوي، والذي عقد في 2014/2/5، على دور 
القطاع العام في حماية المجتمع، وترسيخ 
صمود سورية بوجه ما يخطط لها، معظم 

المداخلات تناولت القضايا السياسية، حيث 
غابت عنه القضايا الاقتصادية والمطلبية، 
النقابية الوحيدة التي تطرقت في مداخلتها 

للوضع الاقتصادي سهام دردر، والتي أكدت 
في مداخلتها على الدور السلبي الذي لعبته 

السياسة الليبرالية التي سميت بـ)سياسة 
الدردري( في تفشي الفساد وإفقار المجتمع 

والذي كان له دور كبير في ما تمر به سورية الآن 
بالإضافة إلى مداخلة أحد ضيوف المؤتمر رجب 

سلامة الذي أكد فيها على ضعف ثقة العمال 
بنقاباتهم نتيجة تخلي النقابات عن دورها 

الوظيفي بالإضافة إلى ضرورة تلازم النضال 
السياسي والاقتصادي كونهما كلًا لا يتجزأ من 

أجل كرامة الوطن والمواطن.

العمل السياسي والنقابي واجب ثوري

ǧǧفادي نصري

لـــلـــحـــزب  الـــــمـــــركـــــزيـــــة  الــــلــــجــــنــــة  دورة  دعـــــــــت 
الشيوعي فــي كــانــون الثاني  وشــبــاط  عام 
1951 لــلــنــضــال ضــــد الــــوضــــع غـــيـــر الــطــبــيــعــي 
الــمــفــيــد لــلــمــســتــثــمــريــن والــــــذي يــدعــمــه بعض 
الـــقـــادة الانــتــهــازيــيــن فــي الــنــقــابــات، واقــتــصــار 
الــعــمــل الــنــقــابــي عــلــى دائـــــرة ضــيــقــه فــقــط من 
الــعــمــال الــمــؤهــلــيــن، بــيــنــمــا الــمــطــلــوب أشــــراك 
أكــثــر مــا يمكن مــن الطبقة العاملة فــي العمل 
ــيــــاســــي لأن الـــنـــضـــال  ــابــــي والــــعــــمــــل الــــســ ــقــ ــنــ الــ
ــــى  الاقــــتــــصــــادي لـــلـــنـــقـــابـــات هــــو الـــشـــكـــل الأدنــ
لـــلـــنـــضـــال الـــطـــبـــقـــي الــــســــيــــاســــي ولــــكــــي تـــــدرك 
الــتــاريــخــي فــي قيادة  الطبقة العاملة دورهـــا 
الـــنـــضـــال ضـــد الاســـتـــغـــال، وتــســيــر بــســوريــة 
في طريق العدالة الاجتماعية يجب مساهمة 

الطبقة العاملة بنشاط في النضال السياسي 
الــعــام لأن الــوعــي لا يــمــكــن أن يــأتــي للعمال 
إلَا مــن خــارجــهــا، فــي أيــلــول وتــشــريــن الأول 
ــتـــمـــاع الـــمـــوســـع الــثــانــي  عــــام 1951 عــقــد الاجـ
ــيــــوعــــي فــي  ــلــــحــــزب الــــشــ ــنـــة الــــمــــركــــزيــــة لــ ــلـــجـ لـ
سورية ولبنان، والــذي أتخذ عدة إجــراءات 
إضافية لتنفيذ مقررات دورة شباط وأشار 
الاجـــتـــمـــاع إلــــى ضــعــف الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة في 

البلاد ووضع المهام التالية لتنشيطها:
1ـ على كل شيوعي أن ينتسب لنقابة مهنية 
بــغــض الــنــظــر عــن الاتــجــاه الــســيــاســي لقيادة 

هذه النقابة.
2ـ عــلــى كــل شــيــوعــي أن ينسب للنقابة عــدة 

عمال. 
3ـ يـــجـــب عـــلـــى كــــل شـــيـــوعـــي أن يـــكـــون عــلــى 
ــالــــعــــمــــال بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــن  ــيــــقــــة بــ ــلــــة وثــ صــ

معتقداتهم السياسية ويجب على كل من في  
مــؤتــمــر الــعــمــال الــســوريــيــن أن يــعــتــبــر هــدفــه 
الرئيسي هو العمل داخل النقابات في البلاد 
لتنسيب العمال إليها ولتحويلها إلى نقابات 

جماهيرية عمالية...
4ـ بــــمــــا أنـــــــه يــــوجــــد فـــــي الـــــبـــــاد عـــــــدة مــــراكــــز 
ومـــجـــمـــوعـــات نــقــابــيــة تــتــنــافــس فـــي مـــا بينها 
فإن واجب كل شيوعي أن يبذل كل جهوده 
لتوحيد صفوف الطبقة العاملة تحت شعار 
عام مثل النضال ضد الغلاء والبطالة وزيادة 

الأجور وضمان حرية النقابات
ــاً مــــلــــمــــوســــاً لــلــنــضــال  ــامــــجــ ــذا بــــرنــ ــ ــ ــان هـ ــ ــ لــــقــــد كـ
فـــي ســبــيــل وحــــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــحــركــة 
الــنــقــابــيــة فـــي الـــبـــاد والـــتـــي اعــتــبــرهــا الــحــزب 
أســـاســـاً لــتــوحــيــد جــمــيــع الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة 

في سورية.. 

لم يتخلف حزب 
الشيوعيين 

السوريين عن 
القيام بواجبه 

تجاه الدفاع عن 
الطبقة العاملة 

السورية، 
وقيادة 

نضالاتها 
السياسية 

والاجتماعية: 



قاسيون ـ العدد ٦٤٢ الأحد ٢٣ شباط ٢٠١٤   04

ع حقوق العمال المسرحين تغييب المحاكم العمالية ضيَّ

ǧǧمتابعة قاسيون

ــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة فـــي  ــابـ ــ ــقـ ــ وأشـــــــــــــــارت نـ
مــؤتــمــرهــا الــســنــوي عــبــر تــقــريــرهــا الاقــتــصــادي 
أن الــمــطــلــوب مـــن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة أن تلعب 
دوراً أكــبــر فــي الــتــأثــيــر عــلــى مــســار الــتــحــولات 
ــالـــح  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي ســــــوريــــــة لــــضــــمــــان مـــصـ
ــلـــة الــــتــــي تـــمـــثـــلـــهـــا، والــــتــــي تــشــكــل  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
الغالبية العظمى مــن أفـــراد الشعب، منوهاً أن 
الصناعة السورية بشكل عام تعاني من غياب 
إســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة ومــــحــــددة، ويــجــعــل من 
عــمــلــيــة تــطــويــر هـــذا الــقــطــاع، وتــحــديــد ملامحه 

المستقبلية وإصلاحه أمراً متعذراً.  
وأكد محمود الرحوم في تصريح لـ»قاسيون« 
عــقــب انــتــهــاء الــمــؤتــمــر أن الاقــتــصــاد الــســوري 
شهد ارتفاعاً كبيراً في المستوى العام للأسعار، 
التموينية،  الرقابة  وتحرير الأســـواق وضعف 
وارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى انخفاض 
فــــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الــــفــــرد، ولاســـيـــمـــا ذوي 
الدخل المحدود من عمال وفلاحين، مشيراً أنه 
وانطلاقاً مما ذكر فإن الوضع الراهن يتطلب 
اســـتـــمـــرار الــــدولــــة فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم، وخـــاصـــة 
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وبـــعـــض مـــكـــونـــات الــســلــع 
الغذائية، هذا إن كنَّا متفقين أن من أهم مبادئ 
اقتصاد السوق الاجتماعي تحقيق العدالة في 
تــوزيــع الــثــروات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

بين المواطنين.
وطــــــالــــــب الـــــــرحـــــــوم الــــحــــكــــومــــة بـــــدعـــــم الــــقــــطــــاع 
ــاده، وتــحــفــيــز  ــ ــعــ ــ ــنـــاعـــي والــــــزراعــــــي بـــكـــل أبــ الـــصـ
ــــراد عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ الــــتــــصــــديــــر، مــــشــــيــــراً أن فـــتـــح الاسـ
ــــاف  ــعـ ــ إضـ إلـــــــــى  أدى  ــــود  ــيــ ــ قــ دون  ــــه  ــيـ ــ ــــراعـ مـــــصـ
الصناعة الوطنية، وجعل هذه الصناعة تواجه 
تــحــديــات كــبــيــرة مــفــادهــا طــغــيــان الــمــســتــوردات 

على الصناعة المحلية والتصدير.  

البحث عن جبهات عمل
عــــانــــى عــــمــــال الــــقــــطــــاع الــــخــــاص الـــعـــامـــلـــون فــي 
مهنة الــبــنــاء للكثير مــن الــمــشــاكــل كــونــه قطاعاً 
صغيراً، ومنتشراً بشكل عشوائي في المدينة 
الكثير  المستقر، وتلجأ  وأريــافــهــا، وعمله غير 
من ورشه للإغلاق نتيجة الركود في السوق، 

وعــدم انتظام عملية الــبــنــاء، وارتــفــاع الأسعار 
ونقص السيولة، ونتيجة لمَّا ذكر فإن العديد 
من عمال هذا القطاع باتوا عاطلين عن العمل، 
أو العمل بأجور زهيدة، مما دفع بالكثير منهم 
إلى السفر خارج البلاد، وذلك حسب التقرير 
الذي قدمه مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب 

لمؤتمرهم السنوي.
ــــدد مــحــمــد غـــســـان مـــنـــصـــور رئـــيـــس مــكــتــب  وشــ
الــنــقــابــة فـــي تــصــريــح لــــ»قـــاســـيـــون« أن كـــل هــذا 
أدى إلى وجود خلل في التركيبة الهيكلية لهذا 
القطاع، والمهن التابعة له مع نقص حــاد في 
عماله، وخــاصــة الخبيرة منها، فــهــؤلاء العمال 
لا يــربــط بــيــنــهــم أي رابــــط قــانــونــي، ولــكــن كل 
مـــا يــجــمــع بــيــنــهــم هـــو ظــــروف الــعــمــل الــقــاســيــة، 
وحــرمــانــهــم مـــن الــســامــة الــمــهــنــيــة والــتــأمــيــنــات 
والإجـــازات  الــدوريــة  والترفيعات  الاجتماعية، 
السنوية، والراتب التقاعدي، وبالتالي حرمانهم 
مــن كــل مــا يتمتع بــه الــعــامــل فــي الــقــطــاع الــعــام 
رغم معاناته هو أيضاً، وما يجمع بينهم أيضاً 
العمل واستغلاله  وجــودهــم تحت سلطة رب 

لجهودهم وما ينالونه بعرق جبينهم.
ــبــــاب مجتمعة  وكـــشـــف مــنــصــور أن هــــذه الأســ
كـــــانـــــت الــــســــبــــب فــــــي تـــشـــكـــيـــل نــــقــــابــــة بـــاســـمـــهـــم 
لتدافع عن حقوقهم، وتشجع عمال البناء في 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى الانـــتـــســـاب إلـــيـــهـــا، حتى 
المثلى  الوسيلة  يكونوا تحت حمايتها، وهــي 
لتجميعهم وتوحيدهم، ورفع وعيهم ليصبحوا 
ــــروف  ــــي تـــحـــســـيـــن ظــ قــــــادريــــــن ومــــســــاهــــمــــيــــن فــ
حياتهم، وبالتالي مجتمعاتهم في الوقت ذاته، 

مع إيجاد جبهات عمل حقيقية.

محاربة الاقتصاد السوري
ــيـــــس  ــ مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه أكـــــــــــد بـــــشـــــيـــــر حـــــلـــــبـــــونـــــي رئـ
ــــة والـــبـــلـــديـــات فــــي تــصــريــح  ــــدولـ نـــقـــابـــة عـــمـــال الـ
لــــ»قـــاســـيـــون« أن الـــحـــصـــار الأمـــريـــكـــي الــغــربــي 
والعقوبات الاقتصادية كانت السبب الرئيسي 
فــي تجفيف بــعــض مــنــابــع الاســتــثــمــار والــطــاقــة 
وضـــرب الـــزراعـــة وســرقــة الــمــعــامــل والمطاحن 
وتهريبها خارج البلاد، وضرب البنى التحتية 
لمؤسسات البحث العلمي، والتهجير القسري 
لليد العاملة من المسلحين في بعض المناطق، 

مــشــيــراً أن كـــل ذلــــك أدى إلــــى انــخــفــاض قيمة 
الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة فــــي ظــــل مـــحـــاربـــة الاقـــتـــصـــاد 
السوري من خلال رفع قيمة القطع الأجنبي، 
وإضــعــاف الــلــيــرة الــســوريــة والــقــدرة الشرائية 
لــهــا، وقــيــام تــجــار الأزمــــات باستغلال وافتعال 

الأزمات، وخاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.
وكان التقرير المقدم لأعمال المؤتمر السنوي 
للنقابة قــد أكــد أن سياسة الاقــتــصــاد الكلي لم 
تنجح السياسات النقدية في سورية، ولم تكن 

أكثر فاعلية في التدخل بسعر الصرف. 
وقـــال التقرير إن الأزمـــة أثـــرت تأثيرا واضــحــاً 
على أسعار السلع للمستهلك، وكانت الصدمة 
الأولــــى بــارتــفــاع الــمــواد الاســتــهــاكــيــة وأســعــار 
الــطــاقــة، كــمــا أثــــرت عــلــى إنــتــاجــيــة الــمــؤســســات 
ووارداتــــــهــــــا الـــمـــالـــيـــة، وخـــدمـــاتـــهـــا وعــــــدم تــنــفــيــذ 

بعض المشاريع الجديدة. 

مرعي وموسوعة غينيس
اعتبر مؤتمر نقابة عمال النفط مطالب العمال 
في القطاع النفطي القضية الأساسية والهامة 
التي يعمل عليها مكتب النقابة، وذلك من عملها 
واجتماعاته  العمالية،  التجمعات  في  الميداني 
ــــه وحـــــــواراتـــــــه، ومــــــن خــــــال مــعــالــجــتــه  ــــاءاتـ ــقـ ــ ولـ
وحله للقضايا العمالية على أرض الــواقــع مع 
بالإضافة  النقابية،  اللجنة  الإدارات، وبوجود 
لــبــعــض الــقــضــايــا الـــتـــي تـــرفـــع لــلــقــيــادة الــنــقــابــيــة 

العليا.
وأكد المكتب في تقريره المقدم للمؤتمر أنهم 
يعملون عــلــى تــرســيــخ مــبــدأ الــقــيــادة الجماعية 
والــعــمــل الــمــؤســســاتــي، وتــطــويــر الــقــطــاع الــعــام 
والمحافظة عليه، ومكافحة الفساد أينما وجد، 
والــمــســاهــمــة فــي تــطــويــر الــقــوانــيــن والــخــدمــات 

الاجتماعية.
وأشـــــار رئــيــس مــكــتــب الــنــقــابــة عــلــي مــرعــي أن 
الــمــكــتــب كـــان مــتــابــعــاً أمــيــنــاً للعملية الإنــتــاجــيــة، 
ــائــــل الإنــــتــــاج، ومــتــابــعــة إجــــــــراءات تنفيذ  ووســ
الأعمال والخطط، مبدياً الرأي النقابي الصائب 
مـــيـــدانـــيـــاً  يــــكــــون  أن  يــــجــــب  الــــنــــقــــابــــة  دور  لأن 
لــمــعــالــجــة الأمــــــور كـــافـــة، ومــعــالــجــة الــصــعــوبــات 
والمعيقات وتحسين الأداء، ورفــع الإنتاجية، 
واحــتــرام الــزمــن والــوقــت وتخفيض التكاليف 
والــهــدر، والــعــمــل على تنسيب جميع العاملين 

في القطاع العام والخاص والمشترك.
ــقـــادة الــنــقــابــيــيــن  وكــــان عــلــي مــرعــي مـــن أكــثــر الـ
الـــذيـــن أثـــــــاروا قــضــيــة الــــدعــــم، ومــــوضــــوع أزمـــة 
المحروقات من مازوت وغاز وكيفية توزيعها 

وتـــأمـــيـــنـــهـــا لـــلـــمـــواطـــن، والــــتــــي يــســتــحــق عــلــيــهــا 
دخول موسوعة غينيس.

الاكتفاء الذاتي في خبر كان!
الــزراعــي بشقيه النباتي  تــأتــي أهمية الــقــطــاع 
والحيواني في الاقتصاد السوري، باعتباره 
يشكل الركيزة الأساسية من ركائز الاقتصاد 
ــنــــي، والــــــــذي يـــســـاهـــم فــــي تـــأمـــيـــن الأمــــن  الــــوطــ
الغذائي، إلا أن السنوات الأخيرة التي انتهجت 
فيها سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي والتي 
توَّجت باعتماد سياسات ليبرالية في مختلف 
العمليات الاقتصادية، والتي أيضاً كانت نقطة 
الــعــبــور لــدخــول الأزمـــة العميقة الــتــي تعيشها 
البلاد، هذا ما أكده رئيس نقابة عمال التنمية 
الـــزراعـــيـــة وحـــيـــد مــنــصــور بــعــد انـــتـــهـــاء أعــمــال 
مــؤتــمــرهــم فــي تــصــريــح لـــ»قــاســيــون«، مــشــيــراً 
أنه وعبر سنواتها الثلاث لم تعد الإجــراءات 
اللازمة لتأمين الاكتفاء الذاتي من المحاصيل 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة كــمــا كــانــت، فــالــحــكــومــة لم 
تـــول الاهــتــمــام الــكــافــي، والــتــســهــيــات والــدعــم 
الــتــي كــانــت تــقــدم للمنتجين قلصَّت كثيراً في 
الآونة الأخيرة للاستمرار في إنتاجهم سواءً 
مــن ناحية دعــم أســعــار الــبــذار، وســعــر المنتج 
النهائي أو الــدعــم الــكــامــل على أســـاس وحــدة 
المساحة، والذي كان سبباً في إيقاف التوسع 
بــالــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة، ولــــم يــحــقــق الإنــتــاج 
المطلوب منه للمساهمة في تحقيق الاكتفاء 

الذاتي.
 وقـــال منصور: إن الــمــخــزون الاستراتيجي 
الذي كنَّا ومازلنا نتباهى به كإجراء احترازي 
تــحــســبــاً لـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة كــثــيــراً مـــا وصــل 
لــمــرحــلــة الـــخـــطـــر فــــي تــلــبــيــة الـــطـــلـــب الــمــحــلــي، 
يجري هذا في الوقت الذي يعلم فيه الجميع 
أن القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد 
ــــي الـــنـــاتـــج  ــتـــه فــ ــمـ ــاهـ ــيــــث مـــسـ ــــن حــ الــــوطــــنــــي مــ
المحلي الإجمالي، والــذي يــتــراوح بين 17-
الــزراعــيــة  المنتجات  مــن حيث مساهمة   %21
بـــنـــســـب تــــتــــفــــاوت مـــــن إجــــمــــالــــي الـــــــصـــــــادرات، 
والــمــســاهــمــة فــي الــصــنــاعــات التحويلية حيث 
تـــشـــكـــل الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة والـــمـــشـــروبـــات 
والــتــبــغ الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــــمــــوارد الــزراعــيــة 
الـــخـــام مـــا نــســبــتــه 27%، مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي لــلــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، والــقــضــيــة 
الأهــم أن القطاع الزراعي يؤمن فرص عمل 
العاملة  القوى  لحوالي 15-21% من إجمالي 

الكلية في سورية.

استمرت المؤتمرات النقابية بالانعقاد في دمشق مؤكدة عبر تقاريرها وتصريحات رؤسائها أن الأوضاع الأمنية 
السائدة أدت إلى توقف العديد من المعامل، وتوقيف كلي أو جزئي، وتسريح الكثير من العمال وفقدانهم فرص 
العمل، والذي زاد من صعوبة المعيشة، وتأمين مورد رزق لهم ولأسرهم في ظل غياب المحاكم العمالية، وعدم 

فعالياتهم أدى إلى ضياع حقوق العمال المسرحين. 

العديد من عمال 
باتوا عاطلين عن 

العمل، أو العمل 
بأجور زهيدة، 

مما دفع بالكثير 
منهم إلى السفر 

والهجرة خارج 
القطر!!

شؤون عمالية
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جنيف2.. التحوّل من العسكرة إلى السياسة 

ǧǧ أسامة دليقان

ــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  الــمــعــســكــر الأمـــريـــكـــي الــــــذي يــســعــى إلـ
المتحدة الأمريكية ودورهــا  المكانة السابقة للولايات 
كــشــرطــي لــلــعــالــم، وعــلــى الـــــدولار الأمــريــكــي ومــنــظــومــة 
النهب الإمبريالية بنسختها النيوليبرالية المرتبطة به، 
لــم يعد يستطيع بــالــوســائــل الاقــتــصــاديــة تغطية تخلّفه 
الإنتاجي عــن إســهــام البريكس فــي الاقتصاد العالمي. 
لذلك لا خيار أمامه سوى استخدام وسائله العسكرية؛ 
مــــن الـــتـــرســـانـــة الـــحـــربـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة والـــنـــاتـــو وإرهــــــاب 
القاعدة، وعطالته السياسية؛ دور أمريكا وحلفائها في 
الأمــــم الــمــتــحــدة، والأنــظــمــة الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لــهــا، في 
الغرب الأوروبــي، والخليج العربي وتركيا وإسرائيل. 
ولـــكـــن الــعــجــلــة الأمـــريـــكـــيـــة ســيــاســيــاً بــلــغــت مـــن الــتــخــامــد 
حــــدّ الــشــلــل والــعــجــز عـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا عــبــر الــتــدخــل 
ــــر مــا  الـــخـــارجـــي الـــمـــبـــاشـــر فــــي ســــوريــــة، عـــلـــى غــــــرار آخـ
داسَته في ليبيا والعراق ويوغسلافيا. إذ صُفع وجهها 
فــي »مــجــلــس الأمــــن« ثـــاث مـــرات بــيــن كــفّــي البريكس 
الثقيلين )روسيا والصين(، فلم يبقَ لها سوى التدخل 
الـــعـــســـكـــري غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر عـــبـــر الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المموهة إيديولوجياً بعباءة »إســامــويــة«. وكــان هذا 
خـــيـــار الـــجـــنـــاح الـــفـــاشـــي فـــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة مــقــابــل 
الــجــنــاح الــعــقــانــي الــــذي يــجــد نــفــســه مــضــطــراً، مــن بــاب 
الحفاظ على الوجود، إلى تقديم التنازلات الضرورية 
ــكــــري لإعـــــــادة  ــعــــســ والـــــــازمـــــــة لــــلــــتــــراجــــع الــــســــيــــاســــي والــ

التناسب مع القوة الاقتصادية الفعلية لأمريكا.  
ــفـــاشـــي يــلــتــقــي فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف،  ــنـــاح الـ إنّ هـــــذا الـــجـ
المنتمية إلى  الــقــوى الاجتماعية  وموضوعياً، مــع تلك 

شـــرائـــح الــبــرجــوازيــة الــكــبــرى الأكـــثـــر تــطــرفــاً وشــراســة 
الفلكية لفسادها ونهبها  المستويات  الحفاظ على  في 
السلطة  الوطنية، والمتغلغلة في مفاصل  للاقتصادات 
كــجــزء مــن الأنــظــمــة الحاكمة، هــذا مــن جــهــة. كما وتجد 
بـــعـــض الـــتـــجـــمـــعـــات الـــمـــعـــارضـــة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، مــثــل 
ائــتــاف الـــدوحـــة، فــي الــمــنــظــمــات الــفــاشــيــة والإرهــابــيــة، 
عــبــر الــســكــوت عنها وتــبــريــر إجــرامــهــا، معيناً لمسعاها 
إلى المشاركة في السلطة السياسية، حتى لو افترضنا 
أنّ هـــذا الــنــوع مــن »الــمــعــارضــة« أداة سياسية صنعها 

الجناح غير الفاشي في الإدارة الأمريكية.  
إنّ هـــذيـــن الــطــرفــيــن الــمــتــشــدديــن يــســعــيــان إلــــى عــرقــلــة 
ــــن مـــــوازيـــــن الـــقـــوى  الــــتــــغــــيــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــعـــبـــرة عـ
الجديدة من الناحية الاقتصادية داخل عالم الإمبريالية 
الــــمــــأزومــــة، أي الـــمـــعـــبـــرة عــــن صـــعـــود قـــطـــب الــشــعــوب 
وهـــبـــوط الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي. ويــســعــيــان إلــى 
اســـتـــنـــزاف الــمــجــتــمــعــات والـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة 

المناضلة من أجل التغيير الوطني الديمقراطي. 
ــــراع الــــدولــــي  ــــصـ ــة فـــقـــط يـــمـــكـــن فـــهـــم الـ ــ ــــرؤيـ عـــبـــر هـــــذه الـ
ــيـــح، وفــــهــــم مــــغــــزى الــعــمــلــيــة  ــلـــى نـــحـــو صـــحـ الـــمـــعـــاصـــر عـ
المعقدة وغير القصيرة التي مرت بها الأزمة السورية، 
وانتقالها من حراك شعبي سلمي إلى صراع مسلّح دامٍ 
ومدمّر. وبالمثل نتوقع أنّ العودة إلى الشكل السلمي 
للصراع هــي أيــضــاً عملية معقدة وليست قصيرة، من 
مقاس أيــام أو أسابيع، كما تصورها كثير من وسائل 
ــــاس، بــعــض  ــنــ ــ ــاً عـــنـــد الــ ــئــ ــاً خــــاطــ ــ ــيـ ــ الإعـــــــــــام، مـــشـــكـــلـــة وعـ

التشاؤم اللاموضوعي.  
ــة  ــا يــنــبــغــي فــهــمــه هـــو أنّ الــشــكــل الــســلــمــي لـــحـــلّ الأزمــ مـ
الـــســـوريـــة، أيــــاً كــانــت تــفــاصــيــلــه ومــضــمــونــه، هـــو الــشــكــل 

الــضــروري الوحيد والممكن، تناسباً مــع حجم القوى 
الجديد  الفاشي  للمعسكر  المناهضة  العالمية والمحلية 
بمركزه الأمريكي وأدواتـــه الإقليمية، والــذي لا يصبّ 
اســتــمــرار الــصــراع المسلّح هنا إلا فــي مصلحته. لذلك 
فإنّ جميع الواهمين بجدوىً ما تُرجى من »حلّ« ناجز 
بقوة السلاح، إنما تقودهم أقدامهم، بغض النظر عن 
نواياهم واصطفافاتهم، إلى جحيم الفاشية! في الوقت 
نفسه ينبغي الابتعاد عن أية أوهام تقلل من شأن وقوة 
ذلك المعسكر »النيوفاشي« وقدرته على الضغط على 
الحلّ السياسي وشكله.. ولذلك يبقى التكتيك الصحيح 
للقوى الوطنية في هذه المرحلة هو استمرار النضال 
مـــن أجــــل إجــــــراء مـــا يـــلـــزم مـــن الـــتـــعـــديـــات عــلــى تمثيل 
الوفود إلى »جنيف2«، ولاسيما وفد المعارضة بحيث 
تشارك قوى المعارضة الداخلية والسلمية، الأمر الذي 
يسهّل ويسرّع الوصول إلى اتفاق على وقف التدخل 
الخارجي بجميع أشكاله، سواء العسكرية )على رأسها 

التنظيمات الفاشية التكفيرية المتعددة التسميات(، أو 
السياسية )من فرض نتائج مسبقة للعملية السياسية 
على الــســوريــيــن(. فــي حين أنّ المطلوب مــن المؤتمر 
في هذا الصدد، إضافة إلى وقف الإرهاب والعنف، هو 
فقط إطــاق عملية سياسية حقيقية، وتــرك التفاصيل 
ــلــــي، وحـــــق الــشــعــب  ــلـــحـــوار الــــســــوري الــــداخــ ــلـــيـــة لـ الـــداخـ
الــــســــوري فـــي تــقــريــر مـــصـــيـــره. كــمــا يــجــب عــلــى جميع 
ــــراف الـــســـوريـــة، فـــي الــنــظــام والـــمـــعـــارضـــات، الــكــفّ  الأطــ
نهائياً عن منطق الإقصاء والتفرّد والهروب من تحمّل 
المسؤولية ومن تقديم التنازلات الضرورية المتبادلة، 
الأمر الذي يمارسونه أحياناً من خلال تشبّثهم بأوهام 
ــــر، أو  »الانـــتـــصـــار الــعــســكــري« لـــطـــرف مــنــهــم عــلــى الآخــ
عبر تضييع وقــت ودمــاء الشعب السوري بمحاولات 
إحــيــاء فـــرصٍ ضيّعوها لـــ »حـــوار داخــلــي« لا يستطيع 
موضوعياً أن يغني عــن »جــنــيــف2« فــي تحقيق مهمّة 

إيقاف التدخّل الخارجي في الأزمة المدوَّلة.  

نُعاة جنيف: صفقة »سياسية«.. لا حلًا شاملًا!
ǧǧمحمد الذياب

مــع تــبــلّــور الــمــؤشّــرات الكافية على انــســداد الأفــق 
ــــلّ عـــســـكـــري لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، بــــدأت  ــام أي حـ ــ أمــ
الــــدول الــغــربــيــة والأطـــــراف الــمــتــشــدّدة فــي الأزمـــة 
الــســوريــة، الــمــعــارضــة الــمــوالــيــة، بــالانــعــطــاف تباعاً 
نحو فكرة أن الحلّ في سورية سيكون سياسياً. 
فــي الــمــقــابــل، كــانــت أجـــزاء مــن الــمــعــارضــة الوطنية 
الــــســــوريــــة، ومـــــن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــســـلـــمـــيّـــة، قــد 
ــة،  ــــداث فــي ســوريّ حــــدّدت مطلبها مــنــذ بــدايــة الأحـ
باللجوء إلــى الــحــل السياسي فــي مواجهة »الحل 
الأمــنــي« لبعض الأجــهــزة فــي الــدولــة فــي مواجهة 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، ولاحـــقـــاً فـــي مــواجــهــة 
الــعــنــف والــعــنــف الــمــضــاد، الـــذي بـــدأ بالتشكل على 
بــدعــم غربي-  الــحــركــة الشعبية السلمية،  أطـــراف 
تركي- خليجي واضح. أما دولياً، فكانت الأسبقية 
في الدعوة للحل السياسي للدول التي استخدمت 
حــق النقض »الفيتو« ضــدّ مــشــروع قــرار التدخّل 
العسكري الخارجي في سورية، ومن ورائها باقي 

بلدان مجموعة »البريكس«.
ومن خلال محطّة »جنيف1«، في حزيران 2012، 
ــاً، مــــن حــيــث  ــكـــرة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي إجــــمــــاعــ لــقــيــت فـ
المبدأ، وانتقلت الأزمــة إلــى مستوى جديد، وهو 
وجوب صياغة الحل السياسي للأزمة وتنفيذه. إلا 
أنّ تموضعات واصطفافات المواقف قبل التوافق 
لم تتغيّر، فلم تختلف الغاية التي هي البرنامج، مع 

تغير الأداة من عسكرية إلى سياسية.
ومــــع اقـــتـــراب مــوعــد انــعــقــاد جــنــيــف الــثــانــي كــثّــفــت 
القوى السياسية الإعلامية الغربية، وأدواتها في 
المنطقة، العمل على تصوير الحل السياسي على 
أنــــه اتـــفـــاق ســيــســتــغــرق زمــنــيــاً جــولــة أو جــولــتــيــن، 

ويــنــهــي الـــصـــراع فــــــوراً، ورتّـــبـــت أمــريــكــا وفـــــداً من 
ائــتــاف الـــدوحـــة حــمــل مــعــه مــهــمــة إفــشــال جــولات 
الــمــؤتــمــر، وأقــصــت الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة، لـ»تنعي« 
جنيف بعد »الــفــشــل الـــضـــروري« الـــذي أعــدتــه في 
الجولتين، ثــم ســارعــت إلــى السير فــي »جنازته«. 
وتــرافــق ذلــك مــع تصعيد سياسي أنبأ بـــدوره عن 
تصعيد عسكري قد تحمله الأيــام القادمة. ردّدت 
بعض أوســاط النظام المتشدّدة الصدّى، مؤكّدة 
فشل جنيف، وغياب شروط نجاحه. ثم بدأ نعاة 
جنيف بعدها بمحاولة تحمية الأجواء والنفوس، 
ــعــــارضــــة،  ــمــ ــيــــة والــ ــمــــوالــ ــــد عــــصــــب الأوســـــــــــاط الــ ــ وشـ
لإفقادها مــا تبقّى لديها مــن أمــل فــي حــل سياسي 
يخرج البلاد من أزمتها، من خلال طمس العديد 
مـــن الــحــقــائــق والـــخـــلـــط الــمــقــصــود بــيــن الــمــفــاهــيــم. 

ولابدّ هنا من توضيح بعض النقاط:

إن مؤتمر جنيف الثاني هو مدخل ضروري للحل 
السياسي، وليس بديلًا عنه. مهمته تأمين شروط 
ــــوار داخـــلـــي.  ــــذي ســيــتــحــول بـــعـــده إلــــى حـ الـــحـــل، الـ
بالتالي فــإن السعي لإفــشــال جــولاتــه هــو محاولة 
لإيصاد الباب بوجه الحل السياسي، وليس دليلًا 

على فشله.
ــيــــاســــي، مـــــن مـــدخـــل  ـــــوج إلــــــى الــــحــــل الــــســ ـــــولـ بـــعـــد الـ
»جــــنــــيــــف2«، ســـيـــكـــون مــــوضــــوع الـــحـــل هــــو تــغــيــيــر 
أنتجت  الــتــي  الــبــاد،  فــي  القائمة  السياسية  البنية 
وتعيد إنتاج الأزمــة، بمشاركة كل السوريين. أمّا 
الأمريكيون- من خلال ائتلاف الدوحة- وقوى 
الفساد الكبير فيطمحون من خلال »جنيف2« إلى 
إبرام صفقة سياسية دولية يجري بموجبها تغيير 

وجوه البنية القائمة دون تغييرها.
يـــهـــدف الأمـــريـــكـــيـــون مــــن وراء مـــثـــل هـــكـــذا صــفــقــة 

إلـــى الــحــفــاظ عــلــى صــواعــق تفجير الأزمــــة قــائــمــة، 
مع وجود ممثلين لمصالحها من ائتلاف الدوحة، 
ليبقى »الملف السوري«، مادة مفتوحة لمساومة 
الأطراف الدولية الأخرى. أما قوى الفساد الكبير 
فتهدف إلــى الحفاظ على مواقعها، من خــال هذا 

العرض الأمريكي.
 تــبــذل الــقــوى الــدولــيــة الــصــديــقــة لــلــحــل الــســيــاســي، 
جــهــوداً معاكسة للمسعى الأمريكي. يمكن تلمّس 
الدعوة  الروسية  الخارجية  المسألة برفض  هــذه 
الأمريكية إلى مشاركة وفدين، أميركي وروســي، 
في جولات التفاوض بين وفدي النظام وائتلاف 
الــــدوحــــة، انـــســـجـــامـــاً مـــع الــســيــاســة الـــروســـيـــة الــتــي 
تــؤكّــد أنــه لا ينبغي لــأطــراف الــدولــيــة الــراعــيــة أن 

تتجاوز دور الرعاية إلى التدخل.
تــــدرك الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، الــتــي جــرى 
ــاد الـــمـــســـاعـــي  ــ ــعـ ــ ــــن مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف، أبـ إقــــصــــاؤهــــا مـ
ــــة الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى الالـــــتـــــفـــــاف عــــلــــى الـــحـــل  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
السياسي، وإيصاد بابه، وحجم الكارثة الإنسانية 
المترتبة على ذلـــك، مــا دفــع ممثلين لــهــا، بالدعوة 
إلى اقتحام باب الحل السياسي، الموصد أمريكياً، 
في جنيف، من خلال تشكيل وفد معارضة وطنية 
من الداخل ليذهب إلى جنيف، بدعوة أو بدونها، 

ليشارك بالمفاوضات.
إن الصفقة الأمــريــكــيــة هــي »ســيــاســيــة«، ولكنها 
ليست حلّ للأزمة السورية، بل تسوية مؤقتة 
مــلــغــومــة قــابــلــة لــانــفــجــار، وهــــذا مـــا تــســعــى إلــيــه 
ــا، وفـــد ائـــتـــاف الـــدوحـــة. أمــا  أمــريــكــا عــبــر وفـــدهـ
ــــول إلــــــى الــــحــــوار  ــــوصــ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فـــهـــو الــ
الــســوري- الــســوري، مــن خــال الإطـــار الدولي 
المتمثّل بجنيف2، حول شكل ومضمون البنية 

السياسية الجديدة.

لعبت وسائل الإعلام المحلي والخارجي خلال فترة ما حول انعقاد مؤتمر »جنيف2« دوراً سلبياً في خلق 
صورة سطحية ومشوَّهة لحقيقة المؤتمر ومعناه السياسي. فغاب عن بثها تغطية جوهر انعقاده 

بحد ذاته، بوصفه واحداً من عديد، وجزءاً من مجموع الترجمات الضرورية المستحَقّة سياسياً، ولو 
متأخرة، عن »التوازن« المؤقت الاقتصادي، الاستراتيجي في مضمونه، والعسكري-السياسي في شكله 
بين جبهتين دوليتين: البريكس )27%(، والولايات المتحدة الأمريكية )17%( من الناتج الاقتصادي 

العالمي حالياً. 

يسعى الأمريكيون 
جهدهم، عبر ائتلاف 

الدوحة وأدواتهم 
الأخرى، لتحويل 

»جنيف2« من 
فاتحةٍ لحلٍ سياسيٍ 

حقيقيٍ يؤمن خروجاً 
مستداماً من الأزمة، 

إلى »مساومة دولية« 
يضمنون فيها 

»حصتهم« مسبقاً. 
ويكمن في عمق هذا 

السعي المحموم، 
خوف الأمريكيين من 

تراجعهم المستمر 
الذي إن أمّن لهم شيئاً 

اليوم فلن يؤمنه 
لهم لاحقاً، يضاف 

إلى ذلك أن السوريين 
إذا ما أمسكوا زمام 

الحل السياسي بشكل 
فعلي فإنّهم لن يدعوا 
لواشنطن موطئ قدمٍ 

في سورية المستقبل..     
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فــي المؤتمر الصحفي بموسكو حــث د.جميل 
قــوى المعارضة الداخلية في سورية لتشكيل 
وفد مشترك والذهاب إلى سويسرا للمشاركة 
ــثــــة مـــــن مـــؤتـــمـــر  ــالــ ــثــ فـــــي مـــــحـــــادثـــــات الــــجــــولــــة الــ

جنيف2.
وقال إننا في المعارضة الداخلية فكرنا طويلًا 
ــــد مــوحــد  والــــيــــوم قــــررنــــا الـــتـــوجـــه لــتــشــكــيــل وفـ
وإنني أدعو قوى المعارضة الداخلية للإسراع 
الثالثة  الــجــولــة  فــي  للمشاركة  بتشكيل وفــدهــا 
من المحادثات سواء وجهوا أو لم يوجهوا لنا 
الدعوة بالحضور، مشيراً إلى أهمية مشاركة 
المعارضة الداخلية من أجل الإسراع في إيجاد 

الحل للأزمة في سورية. 
وأكد جميل أن المعارضة الداخلية التي تحمل 
بـــرنـــامـــجـــاً مــتــكــامــاً لـــوقـــف الــعــنــف فـــي ســوريــة 
ــــع جــمــيــع  ــــي حـــــــــوار مــ ــــل فــ ــــدخـ ــا أن تـ ــهــ يـــمـــكـــن لــ
الأطــــــــراف بـــمـــا فــيــهــا وفـــــد الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
وكذلك وفد الائتلاف إن رأى في نفسه القدرة 
والشجاعة السياسية التي تسمح له بالدخول 
فــي حــــوار مــعــنــا بــالإضــافــة إلـــى فــتــح حــــوار مع 
المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي والرعاة 
الــدولــيــيــن لمؤتمر جنيف، مــعــربــاً عــن أمــلــه في 
أن وفد المعارضة الداخلية يمكنه التوصل إلى 
تــقــدم مــلــمــوس، بـــدءاً مــن الــمــشــاركــة الأولـــى له 
في المحادثات، وحــث الأمــم المتحدة لتوجيه 
ــا  ــ ــــة، ودعــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــذه الــــمــــعــــارضــــة الـ ــهـ ــ ــــوة لـ ــ ــــدعـ ــ الـ
ــاة الـــدولـــيـــيـــن إلـــى  ــ ــــرعــ الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة والــ

التعامل بجدية معها.

مباحثات في دمشق..
وأشـــــار جــمــيــل إلــــى أن مــبــاحــثــات بـــهـــذا الــصــدد 
تــجــري الــيــوم فــي دمــشــق فــي إطـــار المعارضة 
الــدعــوة للإسراع  الداخلية وقــال إنني وجهت 
ــألـــة، مـــضـــيـــفـــاً أن بــعــض  فــــي إنــــجــــاز هـــــذه الـــمـــسـ
الــدول وضــع منذ البداية الفيتو على مشاركة 
الـــمـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي جـــنـــيـــف2. واســتــبــعــد 
ــيـــات  ــانـ ــكـ إمـ أي  الآن  هــــنــــاك  يــــكــــون  أن  جـــمـــيـــل 
ــــي ســــوريــــة،  ــلـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الــــخــــارجــــي فـ لـ
مؤكداً على الإسراع في التوصل إلى حل »لأن 

الشعب السوري هو من يعاني اليوم«.
ــبـــدء قــلــنــا فـــي الــجــبــهــة  وقـــــال جــمــيــل إنـــنـــا مــنــذ الـ
الشعبية للتغيير والتحرير وفي ائتلاف قوى 
التغيير السلمي إن مجرد انعقاد مؤتمر جنيف 
هو انتصار للشعب السوري بغض النظر عن 
ــــالات الـــحـــالـــيـــة، لأن جـــنـــيـــف يـــفـــتـــح أفـــقـــاً  ــكــ ــ الإشــ
جديداً حيث كان القتال هو الخيار قبل جنيف 

أمام الجميع.
وأضـــــاف إن هــــذا الأفــــق يــفــتــح الــمــجــال لإعــــادة 
ــاســــي الـــــــســـــــوري ومــــن  ــيــ ــــاء الــــســ ــفـــــضـ ــ ــكــــويــــن الـ تــ

ــــة وســـيـــفـــضـــي إلـــــــى اصـــطـــفـــافـــات  ــــوريــ حـــــــول ســ
جــــديــــدة، ومــــن أجــــل نــجــاحــه يــجــب حـــل بعض 
ــداً أن طـــــاولـــــة الـــمـــحـــادثـــات  ــ ــــؤكــ الإشـــــــكـــــــالات، مــ
تتشكل مــن وفــديــن، فالحكومة أرســلــت وفدها 
ولــكــن الــمــعــارضــة لــم تــرســل وفــدهــا حتى الآن، 
فالوفد الحكومي السوري في حواره مع وفد 
»الائــتــاف الــوطــنــي« يعتبر نفسه أنــه يحاور 
ــتـــاف مـــن قــــوى دولــيــة  مـــن هـــم وراء هــــذا الائـ
وإقليمية، وهــذه القوى بالنسبة له هي قوى 
عدوة لسورية، وهو في حواره معها لا يمكن 

أن يقدم أي تنازلات جدية.

سيناريوهات التدخل العسكري 
وصعوباتها

واعتبر جميل أن هذه التنازلات يبدأ الحديث 
عــنــهــا حــيــنــمــا يــتــكــون وفـــد الــمــعــارضــة مـــن كــافــة 
أطــيــاف الــمــعــارضــة الــســوريــة الــتــي تمثل جــزءاً 
هـــامـــا مــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
بــعــض الاســـتـــعـــصـــاء فـــي جــنــيــف جــعــل الــبــعــض 
يكرر نغمة التدخل العسكري الخارجي بأشكال 
مــخــتــلــفــة، مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــدف هـــــذه الــنــغــمــة هــو 
المفاوضات بذاتها ولفت  الضغط على طاولة 
إلـــى أن الــتــدخــل الــعــســكــري غــيــر الــمــبــاشــر جــار 
ومستمر ولكن الحديث عن التدخل العسكري 
الــمــبــاشــر فـــي ســـوريـــة صــعــب بــســبــب الأوضــــاع 
ــتــــجــــدة الـــــتـــــي لا تــــســــمــــح ولــــن  ــمــــســ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــــدولــ الــ
تسمح- وتبين ذلك خاصة من مسألة السلاح 
بتوجيه ضربة  بــالــقــيــام  الـــســـوري-  الكيميائي 
عسكرية خارجية ومــع الوقت سيصبح الأمر 

أصعب وأصعب للقيام بمثل هذه المغامرة.
واعــتــبــر جــمــيــل أن أولـــئـــك الـــذيـــن راهـــنـــوا على 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الــــخــــارجــــي غـــيـــر الــمــبــاشــر 
وعــلــى الــضــربــة العسكرية الــخــارجــيــة وهـــم في 
أنفسهم  ظل الاستعصاء في جنيف يعتبرون 
أنهم ازدادوا قوة يحاولون اليوم أن يزيدوا 
مـــن هــــذا الــتــدخــل الـــخـــارجـــي غــيــر الــمــبــاشــر في 

الظروف الحالية.

سورية مغناطيس الإرهاب التكفيري..
وأشار جميل إلى أن الوضع القائم في سورية 
ســمــح بـــازديـــاد خــطــر الإرهــــاب التكفيري فيها 
ــــة مـــحـــجـــاً لـــكـــل الإرهـــابـــيـــيـــن  ــــوريـ ــبــــحــــت سـ وأصــ
والتكفيريين في العالم والذين جاؤوا من أكثر 
مــن ثــمــانــيــن دولــــة حــيــث قـــال أحـــد المسؤولين 
الـــغـــربـــيـــيـــن إن ســـــوريـــــة أصــــبــــحــــت مـــغـــنـــاطـــيـــســـاً 
لــــإرهــــاب، ولــكــنــه نــســي قــضــيــتــيــن، الأولـــــى من 
الـــــــذي صـــنـــع هـــــــؤلاء الإرهــــابــــيــــيــــن الــتــكــفــيــريــيــن 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم؟ وهــــل ســـوريـــة صنعت 
التكفيريين في أفغانستان وباكستان والعراق 

جميل: جولة واحدة من وجودنا في جنيف ستكون مجدية
حل د.قدري جميل، عضو قيادة ائتلاف قوى التغيير السلمي ورئاسة الجبهة الشعبية 

للتغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، خلال الأيام الماضية ضيفاً 
على عدد من اللقاءات الصحفية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، فيما ستعرض قناة 
روسيا اليوم مساء الأحد 2014/2/23 ببرنامجها »بانوراما« لقاءً يجمعه مع د.هيثم 

مناع منسق هيئة التنسيق الوطنية السورية في المهجر.

وفد النظام 
في حواره مع 
وفد »الائتلاف 

الوطني« يعتبر 
نفسه أنه يحاور 

من هم وراء هذا 
الائتلاف من قوى 

دولية وإقليمية 
معادية لسورية 
وهو في حواره 

معها لا يمكن أن 
يقدم أي تنازلات 

جدية

الوضع القائم في سورية سمح بازدياد خطر 
الإرهاب التكفيري فيها وأصبحت سورية محجاً 
لكل الإرهابيين والتكفيريين في العالم والذين 

جاؤوا من أكثر من ثمانين دولة

ــقّـــد الأمــــــور في  ــاً مـــن الـــــذي عـ ــيـ ــانـ ــيـــرهـــا؟ وثـ وغـ
سورية بحيث أضعف سيادة الدولة السورية 
إليها  وأصبحت حدودها مفتوحة لكي يتدفق 
كــــل هـــــــؤلاء الـــمـــســـلـــحـــيـــن؟ وقـــــــال إن الـــمـــواقـــف 
الــمــنــافــقــة فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة لـــن تــســاعــد في 
الاتـــفـــاق عــلــى حـــل ويــجــب الــنــظــر إلـــى الحقيقة 
ــاً تــكــفــيــريــاً  ــيـ ــابـ بــعــيــنــهــا، إذ أن هـــنـــاك خـــطـــراً إرهـ
كــبــيــراً فــي ســوريــة، وإذا فتح الــطــريــق لــه فإنه 
ســيــنــتــشــر لـــيـــس فــــي دول الــــجــــوار والــمــنــطــقــة 
فحسب بل ولا أحد يدري أين تتوقف حدود 
انــتــشــاره، لــذلــك يجب الــقــضــاء عليه فــي بؤرته 

في سورية.

»التمثيل الجزئي« لإجهاض جنيف
وأضــــــــاف إن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــغـــربـــيـــة الأخــــيــــرة 
بــاتــهــام الــحــكــومــة بــأنــهــا الــمــســؤولــة عــن تــدهــور 
الوضع الإنساني في سورية هي تصريحات 
لا تــســاعــد عــلــى إيـــجـــاد الـــحـــل الــســلــمــي لــأزمــة 
فيها، وقال جميل إن الوفد الحكومي السوري 
لا يجد مــفــاوضــاً حقيقياً فــي مواجهته، ونحن 
قــلــنــا لــأمــريــكــيــيــن إن تمثيل الــمــعــارضــة تمثيلًا 
ــــى إجــــهــــاض فــكــرة  جــــزئــــيــــاً ســــيــــؤدي أخـــــيـــــراً إلــ
جنيف2، وإن الخروج من هذا المأزق يتطلب 
ــــوازن، مـــوضـــحـــاً أن  ــتـ ــ ــــد مـــعـــارضـــة مـ وجــــــود وفـ
روســـيـــا تـــحـــاور الـــيـــوم جــمــيــع أطــــــراف الـــنـــزاع 
والمطلوب مــن الــغــرب أن يفعل الــشــيء ذاتــه، 
والغرب لا يحاور النظام مباشرة، ولا يحاور 
جـــزءاً هــامــاً مــن المعارضة الــســوريــة، وبــالــذات 
الــوطــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة، فــكــيــف لــمــثــل هــــذا الـــراعـــي 
الدولي أن يلعب دوراً فعالًا في حل المشكلة 
ــــان لا يــــحــــاور الأطــــــــراف الــتــي  الـــســـوريـــة إذا كـ
تمثل الجزء الأكبر من الشعب السوري والتي 
لــهــا عـــاقـــة بــالــمــشــكــلــة الـــســـوريـــة، مــــشــــدداً على 
ضــرورة تمتع أطــراف الحوار بعقلية وذهنية 
الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة فــعــلــيــاً والـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
تــنــازلات وتــوافــقــات مــن أجــل مصلحة سورية 

والشعب السوري.

اعتصام بجنيف..!
وأضــــاف جميل إن مــن يــذهــب إلـــى جنيف من 
أجل الانتقام وتصفية الحسابات لن يصل إلى 
نــتــيــجــة، والــــيــــوم مــطــلــوب مـــن مــمــثــلــي الــجــبــهــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة وائـــــتـــــاف قــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـلـــمـــي، 
أيــضــاً  التنسيق  ممثلو هيئة  ينضم  أن  ونــأمــل 
إلــيــهــم، أن يشكلوا وفـــداً مشتركاً ليذهبوا إلى 
جنيف وأن يعتصموا في جنيف لكي يطالبوا 
بــحــقــهــم وهــــو حـــق الــشــعــب الـــســـوري لــلــوجــود 
على طاولة المفاوضات وخلق اختراق أساسي 
في هــذا الحوار والتفاوض مع وفــد الحكومة 
السورية. وأعرب عن اعتقاده بأن وفد النظام 
عندما يجد أمــامــه مــحــاوراً رســمــيــاً يمثل فعلياً 
جزءاً من الشعب السوري لن يكون أمامه حل 
آخر غير الذهاب إلى نقاش يؤدي إلى حلول 

وتنازلات متبادلة.
وقــال جميل إن الــقــوى التي اضــطــرت للذهاب 
إلى جنيف تعمل اليوم من أجل إفشال جنيف 
لأنــهــا تــفــكــر بــعــقــلــيــة كــســب الــغــنــائــم بــعــد جنيف، 
وكـــمـــا أُجـــبـــرت هــــذه الـــقـــوى عــلــى الـــتـــراجـــع عن 
ــا الــــيــــوم عــلــى  ــبــــارهــ مـــوقـــفـــهـــا الـــســـابـــق يـــمـــكـــن إجــ
التخلي عــن العمل لإفــشــال جنيف، مشيراً إلى 
الــمــعــارضــة الممثلة فــي جنيف تفكر بعقلية  أن 
الــقــوة الــقــائــدة الــوحــيــدة بينما قــوى المعارضة 
مختلفة في برامجها وسياساتها ولا يمكن أن 
يــأتــوا إلــى جنيف تحت رايـــة واحـــدة مكرهين، 
وسورية تخلت عن موضوع »الحزب القائد« 
ولكن بعض الغرب الذي لديه تقاليد ديمقراطية 
يــريــد فــي تــعــامــلــه مــع ســوريــة أن يــفــرض هــذه 
العقلية من خلال معارضة قائدة واحــدة وهذا 
لن يمر لأنــه يعني إفشال جنيف، ونحن نريد 
تــعــديــل وفـــد الــمــعــارضــة مــن أجـــل إنــجــاح جنيف 

لأنه الحل الوحيد والأوحد للقضية السورية.
وأكــــــد جــمــيــل عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــهــنــي الــعــالــي 
لوفد الحكومة الــســوريــة، لافــتــاً إلــى المستوى 
ــــع لـــــوفـــــد الائـــــــتـــــــاف الــــــذي  ــــواضـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــنــــي الـ ــهــ الــــمــ
ــــر بــــكــــثــــيــــر، وقـــــــــال إن  ــثـ ــ ــتـــحـــســـن أكـ يــــجــــب  أن يـ
المشكلة ليست بنوعية الأشخاص بل هي في 
لــن يحدث أي اختراق  البرنامج، لذلك  نوعية 
فــي جــنــيــف مــا لــم تــشــارك الــمــعــارضــة الوطنية 
الــداخــلــيــة حـــول طــاولــة الــمــفــاوضــات لأن لديها 
ــاراً  ــكـ بــرنــامــجــاً، والـــنـــظـــام ســيــنــاقــش بـــرامـــج وأفـ
وآراءً، ولا يمكن التعنت في التوقف عند فكرة 

الهيئة الانتقالية فقط.

الإطلالة الأولى للرفيق »أبي حازم« كانت في مؤتمر صحفي استضافته وكالة أنباء نوفوستي 
فــي مــوســكــو يـــوم الــثــاثــاء 2014/2/18، والــتــي ســنــفــرد لــهــا فيما يــلــي الــمــســاحــة الأكــبــر، ليحل في 
اليوم التالي ضيفاً على قناة الميادين ببرنامج لعبة الأمم لسامي كليب مع د.جورج قرم الوزير 
اللبناني السابق، ود. أميرة الشنواني أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، فيما اتصلت به 
مساء الخميس 2013/2/20 إذاعة شامFM مع قصي عمامة لتدور كل المحاور والأسئلة بطبيعة 
الحال في تلك اللقاءات حول تطورات الأزمة السورية وموقعها في سياق التحولات الجارية في 
المنطقة والعالم، ووقائع وآفاق مؤتمر جنيف، ومسألة استبعاد المعارضة الوطنية السورية عنه.

وفد المعارضة الداخلية يستعد للمشاركة بـ»جنيف«



07قاسيون ـ العدد ٦٤٢ الأحد ٢٣ شباط ٢٠١٤ 

القوي سابقاً أقل قوة اليوم..
وفــي هــذا السياق قــال د.جميل: أرى أنــه يجب عدم 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي عـــلـــى الـــوضـــع  ــقــــاط الــــوضــــع فــــي الــ إســ
الــــيــــوم، هـــنـــالـــك عـــنـــاصـــر جــــديــــدة يـــجـــب أخــــذهــــا بــعــيــن 
الاعتبار، ملخص استنتاجي الخاص أننا في مرحلة 
تــحــول، هــنــالــك قـــوى قــويــة هــي قـــوى هــابــطــة الــيــوم 
وهنالك قوى كانت ضعيفة سابقاً هي قوى صاعدة 
اليوم، لذلك القوي سابقاً لم يضعف بعد ولكنه أقل 
قوةً، والضعيف سابقاً لم يقو بعد ولكنه أصبح أقل 
ضــعــفــاً، هــذه المرحلة أنــا سميتها الــتــوازن الصفري 
التي أدت إلى الوضع في منطقتنا وإلى منع التدخل 
العسكري المباشر الأمريكي في سورية على نسق 
نــــمــــوذج الـــتـــدخـــل فــــي الــــعــــراق ولــيــبــيــا ويــوغــســافــيــا 
سابقاً. لذلك أعتقد أن عناصر القوة الأمريكية يجب 
إعادة ترتيب رؤيتنا لها لأن أولوياتها تغيرت، كان 
عنصر الــقــوة الأمــريــكــي الأول بعد الــحــرب العالمية 
الثانية هو العنصر الاقتصادي، و»صاحب الجلالة« 
الدولار كان هو الحاكم بأمره وهو الذي أنتج القوة 
العسكرية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، 
ــــوم الـــعـــامـــل  ــيـ ــ ـــذا تــــمــــامــــاً، الـ ــكـ ــــع لـــيـــس هــ ــــوضـ ــــوم الـ ــيـ ــ الـ
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــقــــوة الـــشـــامـــلـــة الأمـــريـــكـــيـــة أصــبــح 
عاملًا ثالثاً، العامل الأول هو العامل السياسي ومن 
ثــم الــعــامــل الــعــســكــري، وبــالــتــالــي إذا أردنــــا أن نقوم 
بإسقاط على المستقبل أي أن نــرى الأمـــور جدلياً 
يــمــكــن أن نــتــوقــع نــتــيــجــة الأزمـــــة الــمــعــقــدة والــعــمــيــقــة 
والـــتـــي لا حـــل لــهــا فــعــلــيــاً يــمــكــن أن نــتــوقــع اســتــمــرار 
هذه الأزمة واستمرار الضعف الأمريكي واعتقد أن 
أفضل مــن يفهم ذلــك هــم الأمريكيون أنفسهم الذين 

يحاولون اليوم التأقلم مع هذا الوضع الجديد وكل 
أولــويــاتــهــم  تــرتــيــب  بـــإعـــادة  لاستراتيجيتهم  التغيير 

سببه أنهم يعلمون تماماً المشكلة التي يعيشونها.

خيارات ملزمة لروسيا
ــــول  ــا قــــــال د.جــــمــــيــــل: أنــــــا كـــنـــت أقـ ــ ــيـ ــ وبــــخــــصــــوص روسـ
ــــجـــــري فـــيـــهـــا رغــــم  ــا يـ ــ ــا وكـــــــل مــ ــ ــيــ ــ ــنــــذ 2005 إن روســ مــ
الـــتـــوجـــه بـــالاقـــتـــصـــاد نــحــو الـــســـيـــاســـات الــلــبــرالــيــة ولــكــن 
أمــامــهــا قـــدرٌ لا راد لـــه، سببه الــضــغــط الجيوبوليتيكي 
والــجــيــوســتــراتــيــجــي الأمــريــكــي عليها الــــذي هــو نتيجة 
ــــان  ــــي روســــــيــــــا. وكــ ــــودة فــ ــــوجــ ــمــ ــ ــيــــرة الــ ــبــ ــكــ الـــــــثـــــــروات الــ
الاستنتاج منذ ذلك الحين أن هذا الأمر سيدفع الروس 
ــلــــدفــــاع عـــــن أنـــفـــســـهـــم وهـــــذه  إلــــــى الـــبـــحـــث عـــــن مـــــــــوارد لــ
الــمــوارد فــي ظــل شكل تــوزيــع الــثــروة المافيوي الــذي 
كـــان مـــوجـــوداً ســابــقــاً لا يمكن أن يستمر عــلــى الشكل 
السابق، لذلك دعنا نر الأمــور بحركتها وننتظر قليلًا، 
روســيــا هــي قـــوة كــامــنــة هــائــلــة جــــداً، روســيــا هــي %40 
مــن الــثــروة الكامنة فــي بــاطــن الــكــرة الأرضــيــة، روسيا 
هي 25% من علماء العالم، روسيا هي المعادل الذري 
الـــوحـــيـــد لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، لـــذلـــك روســيــا 
ليست دولة ضعيفة من حيث إمكانياتها ولكن من حيث 
تحقيق هذه الإمكانيات ومن حيث الاستفادة من هذه 
الإمكانيات، لذلك نرى تحولًا جدياً في الأداء الروسي 

وفي القوة الروسية على الساحة العالمية.

»وجودي بالخارج تكليف سياسي« 
وحول وجوده في الخارج أوضح د.جميل أنه »مكلف 
بمهمة من قيادتي السياسية لآننا قوة معارضة داخلية 

ولا يوجد عندنا أي بنية خارجية، بينما )ماشاءالله( 
المعارضة الخارجية كلها خارج البلد، اليوم مع انتقال 
مـــركـــز الــثــقــل إلــــى الــــخــــارج فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة رأت 
قــيــادتــي أنــــه مـــن الــمــفــيــد أن أكــــون فـــي الـــخـــارج ليلعب 
اتجاهنا الــدور المطلوب، ولذلك الخيار لم يكن خياراً 
شخصياً بل خياراً تنظيمياً سياسياً«. وأوضــح أنه لا 
يوجد أي علاقة حالياً بالسلطة السياسية في سورية، 
مــنــذ إعــــان إقــالــتــي لــم يــجــر أي اتــصــال بــيــنــي وبينهم، 

وهو يعبر عن شيء ما لا داعي للتطرق له حالياً.

طروحات ضارة
وقــــال جــمــيــل إنـــه بــغــض الــنــظــر عـــن زيـــــارة بــنــدر بن 
سلطان رئيس مجل الأمــن الوطني السعودي إلى 
روسيا فهو الآن يخضع لعلاج في أمريكا أي خارج 
العمل السياسي عملياً، موضحاً في الوقت ذاتــه أن 
موسكو بمواقفها وسياساتها تجاه الأزمة السورية 
ــبــــدء عـــلـــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي إنــمــا  ــا مـــنـــذ الــ وتـــشـــديـــدهـ
تدعم الدولة السورية وبقاءها أكثر منها أنها تدعم 

وتتمسك بالنظام السوري.
ــيــــة عـــــــدم ابــــتــــســــار الأزمـــــــة  ــمــ ــلــــى أهــ وشـــــــــدد جـــمـــيـــل عــ
والكارثية الإنسانية الخطيرة بسورية واختصارها 
عــلــى نــحــو تسطيحي ومــبــتــذل إلـــى مــســألــة الــرئــاســة 
والاخـــتـــاف مــنــذ الـــيـــوم عــلــى مـــن ســيــكــون الــرئــيــس 
ــــك غــــيــــر مــفــيــد  ــ ــبــــاد، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن ذلـ ــلــ ــبـــل لــ ــقـ الـــمـ
حـــالـــيـــاً لأنــــه لا يــضــع الأولــــويــــات بــســيــاقــهــا الــصــحــيــح 
ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي ووقـــــف  لـــجـــهـــة ضـــــــــرورة وقــــــف الــ
الــعــنــف وإطــــاق العملية الــســيــاســيــة الــتــي يــقــرر فيها 

السوريون مستقبلهم وخياراتهم السياسية.

ملف )سورية ٢٠١٤(

أكثر من 10 جولات من شكل التمثيل في الحوار الحالي

لن نسمح بإفشال »جنيف«
ورداً على ســؤال »هل وجــودك حيث أنت الآن أفضل 
ــــة؟«، قـــــال د.قـــــــــدري إن  ــــوريـ ــــسـ مــــن أجـــــل حــــل الأزمـــــــة الـ
الأمــور تقاس بنتائجها. وأعتقد أن الأمــر هكذا أحسن 
لأننا لعبنا دوراً في تثبيت انعقاد جنيف والآن نلعب 
دوراً فــي تصحيح مــســاره، فقبل المؤتمر كــان الخيار 
أمــــام الــجــمــيــع: الــقــتــال وأمــــا الـــقـــتـــال، بــيــنــمــا فــتــح جنيف 
الــيــوم أفـــق الــحــل الــســيــاســي والــخــيــار الــســيــاســي، وهــذا 
الخيار السياسي بالمعنى الاستراتيجي، بغض النظر 
عــن الإشـــكـــالات الــتــي رافــقــت بـــدء جــنــيــف، سيفتح أفــقــاً 
جديداً يعيد اصطفاف جميع القوى السياسية بالمعنى 
ــاقـــي الأمــــــور الأخــــــرى هـــي تــفــاصــيــل  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وبـ
سنحلها خلال الحركة.. ونحن لن نسمح بإبقاء »القتال 
وإما القتال« وبإفشال جنيف الذي يتمثل بالنسبة لنا 
هو إيقاف التدخل الخارجي، إيقاف العنف في الداخل، 

وبدء عملية سياسية جدية.
وأضاف د.جميل أن الحوارات التي ينوي وفد المعارضة 
ــنـــظـــام  ــيــــة الــــداخــــلــــيــــة فـــتـــحـــهـــا بـــجـــنـــيـــف مـــــع وفـــــــد الـ ــنــ الــــوطــ

والإبــراهــيــمــي والــرعــاة الدوليين وائــتــاف الــدوحــة- إن 
امتلك الشجاعة السياسية- ستكون علنية وتحت نظر 
الكاميرات ونحن سنعلن أولًا بأول عن كل ما ستتمخض 
عنه هــذه الـــحـــوارات، مــجــدداً التأكيد على أن المعارضة 
الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة لــديــهــا بـــرنـــامـــج ســيــاســي واقـــتـــصـــادي 
اجتماعي، خلافاً للائتلاف الوطني الــذي ليس لديه إلا 
نــقــطــتــان فــقــط )هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي والـــرئـــيـــس(، والــتــي 
لا يــجــوز حــصــر الــوضــع الـــســـوري خـــال الأزمــــة وقبلها 
بهما، إذ هناك عشرات الملفات التي يجب حلها: التدخل 
الخارجي، والإرهــاب التكفيري، المعتقلين، المختطفين، 
ــــواد الــــضــــروريــــة لـــكـــل الـــمـــنـــاطـــق،  ــمـ ــ الـــمـــهـــجـــريـــن، تـــأمـــيـــن الـ
المساعدات، البنية السياسية القادمة، وتخفيض العنف 
وإيــــــجــــــاد مــــنــــاخ مــــنــــاســــب لــــوقــــف الــــقــــتــــال ولـــلـــمـــصـــالـــحـــات 
الــوطــنــيــة، وأيـــضـــاً حـــول الــشــكــل الــمــطــلــوب لـــــإدارة حتى 
تــتــم هــــذه الــعــمــلــيــة ومــــن ثـــم نــنــتــقــل إلــــى صـــنـــدوق اقـــتـــراع 
ديــمــقــراطــي وشـــفـــاف يــســتــطــيــع عـــبـــره الــشــعــب الـــســـوري 
ــــن حـــيـــث الـــدســـتـــور  ــــات مـ ــاهـ ــ ــــجـ تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره بـــكـــل الاتـ
والبنية السياسية والبرلمان وأخيراً من حيث الرئيس.

مشاركتنا بالحكومة سابقاً حققت هدفها
ــة الــجــبــهــة  ــاركــ ــال مــــشــ ــمــ ــتــ ــــول احــ ــ ورداً عــــلــــى ســــــــؤال حـ
الــشــعــبــيــة للتغيير والــتــحــريــر الــتــي لا تــــزال حــتــى الآن 
ممثلة في الحكومة السورية ضمن الوفد الحكومي في 
جنيف، أجــاب د.جميل إن الجبهة الشعبية غير ممثلة 
فــي الحكومة، بــل إن حــزب الإرادة الشعبية والحزب 
الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي هما مــن أخـــذا كــل منهما 
على حدة قرار المشاركة بما يمثل رأي حزبيهما، لذلك 
وجود الدكتور علي حيدر اليوم في الوزارة يمثل رأي 
حــزبــه. ونــحــن لدينا تعددية فــي الجبهة الشعبية وفي 
ائتلاف قوى التغيير السلمي. وهناك قوى داخل هذا 
الائــتــاف كانت ومــازالــت ضد الــوجــود ضمن الحكومة 
ولــكــنــهــا احــتــرمــت رأي مــن رأوا أن مــحــاولــة الــمــجــازفــة 
والمغامرة يجب القيام بها من أجل محاولة السير نحو 
الحل السياسي. وأعتقد أن دخولنا إلى الحكومة حقق 
هدفه واستطعنا أن نسرع عملية الذهاب باتجاه هذا 
الحل، من خلال وجودنا وحديثنا المستمر ونقاشاتنا 
التي أدت إلــى صــدور البرنامج الحكومي الــذي يقول 
بالمصالحة الوطنية، حيث عمل الإعلام السوري على 
هذا النَفَسْ أيضاً. وأعتقد أن هذا الشيء كان هاماً في 

حينه والتاريخ سيقدّره لاحقاً.
وأضــــــاف د.جـــمـــيـــل نــحــن لـــم نـــدخـــل فـــي الــحــكــومــة على 
أساس البرنامج الاقتصادي الاجتماعي لأننا مختلفون 
100% وهذه الخلافات ظهرت ويمكن اعتبار خروجي 

من الحكومة تعبيراً عن ذلك.

قوى الفساد لا تريد تخفيض الدولار
وحول ما أشيع في حينه من أن سعر صرف الدولار 
انــخــفــض بــعــد مــــغــــادرة د.قـــــــدري جــمــيــل لــمــنــصــبــه نــائــبــاً 
اقــتــصــاديــاً، وثــبــت عند 150 ل.س، قــال عندما سافرت 

ــــذه الــــــحــــــدود وعـــمـــلـــيـــة  ــهـ ــ كـــــــان ســــعــــر صـــــــرف الــــــــــــدولار بـ
انخفاضه كنت قد تنبأت بها منذ أن كانت حواراتنا على 
شــام FM أيــام الخميس وقلت فــي حينه سنعمل على 
تخفيضه. وبــرأيــي يمكن تخفيضه أكــثــر مــن ذلـــك الآن 
لحدود 120 ليرة سورية ولكن قوى الفساد الموجودة 
في الجهاز الحكومي لا تريد تخفيضه ببساطة، البعض 
من المسؤولين ارتعبوا حين بدأ الــدولار بالانخفاض 
نتيجة الأوضاع المستجدة بحينه، لم يكونوا يريدون 
ــداً. ثــانــيــاً كـــان هــنــاك صـــراع وآراء مختلفة.  تخفيضه أبــ
ونحن كنا ملتزمين بالقرارات التي كانت تصدر بغض 

النظر عن رأينا خلال النقاش.
وحول ما إذا كان سيكشف عن تفاصيل ملفات الفساد 
فــي ســوريــة الــتــي اطــلــع عليها عــن قـــرب شــديــد بحكم 
مــوقــعــه الــســابــق، لــلــرأي الــعــام الـــســـوري، قـــال د.جميل 
إنــه سيقوم بــذلــك بعد انــتــهــاء الــكــارثــة الإنــســانــيــة التي 
يــعــيــشــهــا الــشــعــب الـــســـوري الـــــذي يـــريـــد أن يـــأكـــل وأن 
ــــذا الـــكـــشـــف هــــو مــهــمــة كــبــيــرة  يـــعـــيـــش، مـــوضـــحـــاً أن هـ
وأســاســيــة ولــكــن لــكــي نــحــلــهــا يــجــب أن تــبــقــى ســوريــة 
مـــوجـــودة الـــيـــوم، فــثــمــة خــطــر عــلــى ســـوريـــة والــشــعــب 
الــــســــوري، ويــجــب الـــخـــروج مـــن دائـــــرة الــخــطــر وبــعــد 
ذلك لكل حادث حديث. وإن حل هذه المهمة يتطلب 
ــــر مـــســـتـــوى آخــــــر مــن  ــــوافــ ـــدة وتــ ــديــ ــيـــاســـيـــة جـــ بـــنـــيـــة سـ

الديمقراطية.
ــنــــراك فــــي دمــــشــــق، أجــــاب  ورداً عـــلـــى ســــــؤال مـــتـــى ســ
د.جــمــيــل: قــريــبــاً مــن حيث لا تــتــوقــعــون، عندما يسير 
فالنظام  لــم يسر فعلياً.  الآن  إلــى  جنيف فعلياً- فهو 
كما قلت سابقاً أرسل وفده ولكن المعارضة إلى الآن 
لــم تــرســل وفــدهــا وكــذلــك نــحــن نــشــكّــل وفـــد المعارضة 
الــداخــلــيــة الآن مـــن أجـــل أن نــشــغــل مــواقــعــنــا الحقيقية 

حتى نستطيع المشاركة في حل الأزمة. 

الحديث عن 
التدخل العسكري 

المباشر في 
سورية صعب 

بسبب الأوضاع 
الدولية 

المستجدة التي لا 
تسمح ولن تسمح 

بتوجيه ضربة 
عسكرية خارجية 

ومع الوقت 
سيصبح الأمر 

أصعب وأصعب 
للقيام بمثل هذه 

المغامرة

سورية في »لعبة الأمم«

فتح ملفات الفساد يتطلب بنية سياسية ـ ديمقراطية سورية أخرى

برنامج »الميادين« انقسم 
إلى محاور متعددة لم 

تركز على الأزمة السورية 
بعينها بقدر ما حاولت 
رؤية بعض تفاصيلها 

بارتباطها بصراع 
المحاور المتشكلة عالمياً 
والتحولات في المشهدين 

الدولي والإقليمي، حيث 
شهد الحوار بعض 

التباينات في قراءة 
مختلف الضيوف للمشهد 

برمته.

أما الاتصال الذي أجرته إذاعة شام FM فقد تناول قضايا سياسية واقتصادية وتتعلق كذلك بالائتلاف 
والجبهة ومؤتمر جنيف، حيث قال د.جميل إن لا مشكلة في عدم وجودنا في الجولتين السابقتين من 

جنيف، بل المهم أن جنيف قد انطلق، وسيتم تصحيح ذلك خلال سيره، موضحاً أنه لنا حق كامل في 
أن نكون ممثلين في جنيف، لأننا المعارضة الوطنية الداخلية التي تريد التغيير الديمقراطي الوطني 

الجذري الشامل والتي باستطاعتها أن تتحاور مع النظام، وأن تصل إلى نتائج، ونحن لذلك كنا نصر 
على إعادة تشكيل وفد المعارضة بحيث يمثل كل أطياف المعارضة السورية التي هي جزء من الطيف 

الوطني الشامل، ومن هنا أعتقد بأن الحديث بيننا وبين النظام في جنيف سيكون أسهل، وممكن أن 
نصل إلى نتائج، ونحن سنذهب إلى جنيف  من أجل فرض وجودنا وانتزاع الاعتراف بنا انتزاعاً ولن 
ننتظر مكتوفي الأيدي أمام المحنة والمأساة التي يعيشها الشعب السوري. ففي كل يوم يمر هناك 

المئات من الضحايا بأشكال مختلفة ولأسباب مختلفة )الجوع، البرد، المرض، القتل... إلخ(..
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جولات جنيف-2...

الشارع السوري غير متفاجئ بـ»النتائج«
ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

مما دعا إلى تشاؤم الكثير من مراقبي المشهد 
السوري. فيما بقيت معظم تصريحات الوفود 
المفاوضة متفائلة. حيث اعتبر وزير الخارجية 
المفاوض  الــوفــد الحكومي  السورية ورئــيــس 
إلــى جنيف وليد المعلم أن الجولة الثانية من 
لــم تفشل على عكس بعض  مؤتمر جنيف 2 

التحليلات الإعلامية التي ظهرت.

المشاورات مازالت »قائمة«
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف  وزيـ
أعلن  أنه من غير المقبول على الإطلاق الحكم 
بالفشل على مؤتمر »جنيف 2« والتحول إلى 

السيناريو العسكري في سورية.
وقال لافروف إن »الجميع يتحدثون عن عدم 
وجــــود حــل عــســكــري، لــكــن عــلــى هـــذه الخلفية 
الحكم بالفشل  إلــى  الرامية  المحاولات  تتزايد 

على جنيف 2«.
ومـــن جــانــبــه  قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة 
جون كيري »إن المشاورات في إطار مؤتمر 
جــنــيــف 2 حــــول ســـوريـــة مـــا زالـــــت قــائــمــة، ولا 
ــاقــــات خـــــال اجـــتـــمـــاعـــيـــن أو  ــفــ يـــمـــكـــن انـــتـــظـــار اتــ

ثلاثة«.
أمــا  المبعوث الأمــمــي والعربي المشترك إلى 
سورية الأخضر الإبراهيمي الذي كان قد أعلن 
أن لديه أطناناً من الصبر فقد أعتذر في نهاية 
الثانية مــن مؤتمر جنيف مــن الشعب  الجولة 
السوري لعدم التمكن من تحقيق شيء خلال 
الــمــفــاوضــات. و تــابــع الإبــراهــيــمــي »أعــتــقــد أنــه 
ــــلّ طـــــرف ويـــفـــكـــر فــي  مــــن الأفــــضــــل أن يـــعـــود كـ
مسؤولياته وما إذا كان يريد لهذه العملية أن 

تستمر«.

استطلاع رأي الشارع..
الـــــــــشـــــــــارع الـــــــــســـــــــوري كــــــــــان لــــــــه رأيـــــــــــــه بــــجــــولــــة 
المفاوضات في جنيف، »قاسيون« استطلعت 

رأي الشارع وعادت بعيّنة عن هذه الآراء.
»وليد خليل«، رجل في العقد الرابع من العمر 
ــــدى الـــشـــركـــات الــخــاصــة،  يــعــمــل مـــوظـــفـــاً فـــي إحـ
يقول »أنا لست مع التفاوض منذ بداية الأمر، 
فـــالـــطـــرف الآخـــــر أي الـــمـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة لا 
يــمــلــك أي قـــــرار وقــــراراتــــه هـــي رهــــن الـــخـــارج، 
والتفاوض معه مضيعة للوقت، وأتمنى أن لا 

نذهب مرة ثانية للتفاوض«. 
فــــي حـــيـــن تــــحــــدث »ســـعـــيـــد الــــخــــضــــر«، مــــدرس 
ــائـــاً »تـــابـــعـــت الـــجـــولـــة الأولــــى  لــغــة إنــكــلــيــزيــة، قـ
والثانية من المفاوضات وكانت النتائج بعدم 
التوصل لحلول بأقرب وقت واضحة للجميع، 
لكن وبعد ثلاث سنوات من الحرب أتمنى أن 
نتوصل لحل لنستطيع إكمال حياتنا وأنــا مع 

الذهاب إلى جنيف.
أمـــــــا »أم ســــــومــــــر«، وهـــــــي ســــيــــدة فــــقــــدت أحــــد 
ــــداث الـــدائـــرة، تــقــول بــألــم »أنــا  أبــنــائــهــا فــي الأحـ
لست مع التفاوض مع من قتل أبناءنا ودمر 
حياتنا وكــنــت مــتــأكــدة مــن الــنــتــائــج الــتــي خــرج 
الـــمـــتـــفـــاوضـــون بـــهـــا«، وتــضــيــف »قــــد أجـــــزم أن 
ــنـــــوات دون  ــ ــــد تـــســـتـــمـــر إلــــــى سـ ــفــــاوضــــات قـ ــمــ الــ

التوصل إلى نتائج حاسمة«. 

المزيد من »الجولات«..
بـــــدوره »عـــــادل مـــالـــك«، وهــــو طــالــب فـــي كلية 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة، أكــــــد بــــأنــــه »لــــــم يـــعـــد أمـــر  ــعــ الــ
التفاوض في جنيف بيد السوريين وحدهم، 
ــاء إقـــلـــيـــمـــيـــن لـــديـــهـــم مـــصـــالـــح فــي  ــ ــــركـ فـــهـــنـــاك شـ
سورية وسوف يدافعون عنها، لذلك التفاوض 
خــرج مــن يــد السوريين وســـوف نشهد عــدداً 
كــبــيــراً مـــن الـــجـــولات قــبــل الــتــوصــل إلـــى بــدايــة 
الحلول للمشكلة السورية«، وأضــاف »أتوقع 
أن نشهد المزيد من اللقاءات والجولات طالما 

أن الطرفين اتجها إلى طاولة الحوار«. 
في حين تحدثت »مزنة .ش«، وهي مدرسة 
في إحــدى الجامعات السورية، قائلة »أنــا مع 
التوجه إلــى التفاوض والجلوس إلــى طاولة 

تتعدد آراء السوريين وتختلف من مؤتمر جنيف 2 الدولي، والآمال المعقودة عليه تشكيكاً من البعض، وتفاؤلًا من 
البعض، ورفضاً قطعياً من بعض آخر. لقد أسدل الستار على مجريات الجولة الثانية من مؤتمر جنيف وبقي موعد 

الجولة الثالثة غير محدد. 

واحــــــدة مـــع الـــمـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة، لــكــن كنت 
أتــمــنــى أن تـــكـــون مـــشـــاركـــة الـــمـــعـــارضـــة أوســـع 
الــمــرأة  أتمنى أن تحظى  المباحثات، كما  فــي 
الــســوريــة بنسبة تمثيل أفــضــل مــمــا هــي عليه 
ســـــــواء بـــالـــوفـــد الـــحـــكـــومـــي الـــــســـــوري أو وفـــد 
ــــه إلــــــى الآن مــــشــــاركــــة الــــمــــرأة  الــــمــــعــــارضــــة، لأنــ
هـــي مــشــاركــة شــكــلــيــة فــقــط خــاصــة أن الــنــســاء 
في سورية كن من أكثر الأطــراف تضرراً في 

الأحداث السورية«.  

بين التفاؤل والتشاؤم
وذهــــب »جــمــيــل خـــالـــد«، وهـــو صــاحــب بقالية، 
إلـــى أنـــه مـــع الــتــفــاوض إذا كـــان ســيــحــمــل حــاً 
لـــأزمـــة الــســوريــة »ومــــع أي حـــل يــوقــف هــدر 
الــدمــاء الــســوريــة ويــوقــف الــدمــار الـــذي نعانيه 
فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى عـــشـــرات الـــســـنـــوات لنعيد 
ســـــوريـــــة كــــمــــا كـــــانـــــت. غــــيــــر أنـــــــي غــــيــــر مــتــفــائــل 
بــالــنــتــائــج الــتــي ســيــصــل إلــيــهــا الــمــجــتــمــعــون في 

جنيف«.
ــــدة »ســــــعــــــاد مـــــحـــــمـــــود«، وهــــــــي فــي  ــيـ ــ ــــسـ أمــــــــا الـ
مــن منزلها،  مــن عمرها ومهجرة  الثلاثينيات 
فــقــد تــحــدثــت لــنــا بــألــم وحـــســـرة »لــقــد تهجرت 
من منزلي وربما تدمر منزلي لكني لست مع 
الــتــفــاوض بــجــنــيــف ولــســت مـــع الــتــفــاوض مع 
القتلة ولا أعتقد أن التفاوض معهم سيوصل 

البلد إلى حل نهائي  للأزمة«. 
وبــــــدوره قــــال »شـــــادي .ع«، وهــــو طـــالـــب في 
ــــق، »أنــــــــا لــســت  ــــشـ ــقــــوق بـــجـــامـــعـــة دمـ كـــلـــيـــة الــــحــ
مــتــفــائــاً مــن أي جــلــســات تــفــاوض والــحــل هو 
حل عسكري ولن يكون غير ذلك فالتفاوض 

لن يقدم أي حل«.
أمـــا »حــســيــن عـــبـــدالله« فــقــد أكـــد بــأنــه »لـــو كــان 
النظام يريد الحل لما وصلت الأمور إلى هذا 
ــاً، أنـــا لــســت مــع الــتــفــاوض مع  الــمــســتــوى أصــ
هـــذا الــنــظــام، ومـــع أي أســلــوب آخـــر للتخلص 

منه«.  

جنيف خطوة إلى الحل 
فــــي حـــيـــن تـــحـــدثـــت الـــطـــالـــبـــة الــجــامــعــيــة »رامـــيـــا 
كـــــيـــــوان« لـــنـــا وهــــــي مـــتـــفـــائـــلـــة بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــحـــل 
السلمي للأزمة في البلد، قائلة »أنــا مع الحل 

السياسي لحل الأزمـــة الــســوريــة، ولا أجــد أن 
الأمـــور قــد وصــلــت إلــى أفــق مــســدود فالتوجه 
إلـــى جــنــيــف كـــان خــطــوة جــيــدة نــحــو الــبــدايــة، 
ومـــا أتــمــنــاه هــو الإســــراع فــي هـــذه الــخــطــوات 
لأنــــنــــا كــــســــوريــــيــــن لـــــم نــــعــــد نـــحـــتـــمـــل الـــخـــســـائـــر 
البشرية والمادية التي تتكبدها البلاد في حال 
عــدم التوصل إلــى وقــف العنف وبـــدء العملية 

السياسية في سورية«. 
أكـــــد »مـــحـــمـــد .ش«، وهـــــو أب ذاق  وبــــــــدوره 
الأمرين باستشهاد ابنه في الأحداث الحالية، 
التفاوض وأن تنتهي مأساة  بأنه مــع مسألة 
ــأقـــرب وقــــت »لأن ســـوريـــة تفقد  الــســوريــيــن بـ
جيلًا كــامــاً مــن شبابها الــذي كانت تفتخر به 

دائماً«.
وأيضاً أيد »قصي علي«، صاحب مكتبة، فكرة 
الــــتــــفــــاوض فـــــي جـــنـــيـــف وغــــيــــر جـــنـــيـــف ولـــكـــن 
»بشرط أن يكون هناك نية في التوصل لحل 

للأزمة السورية«.

مزاج الشارع السوري
»قـــاســـيـــون« إذ تـــطـــرح رأي هــــذه الــعــيــنــة من 
السوريين، التي تعكس الأمزجة المتنوعة في 
الــشــارع الـــســـوري، بــغــض الــنــظــر عــن الموقف 
منها، حــاولــت أن تكون موضوعية فــي طرح 
وجهات النظر المختلفة حــول جنيف، بغض 
ــــزاج الـــســـائـــد الـــمـــطـــالـــب بــالــحــل  ــمـ ــ الـــنـــظـــر عــــن الـ
ــائــــع  ــلـــــى الــــعــــمــــوم تـــشـــيـــر الــــوقــ ــ الــــســــيــــاســــي، وعـ
الــمــلــمــوســة وفـــي مختلف مــنــاطــق الـــبـــاد، ومــا 
ــــات، ومـــــــا هـــــي فـــــي طــريــقــهــا  ــــويـ ــــسـ أعــــلــــن مـــــن تـ
ــــى الإعـــــــــان، وحــــالــــة الــــرفــــض بـــيـــن صــفــوف  إلــ
مــــن بـــعـــض مــــن يـــحـــســـبـــون عـــلـــى الـــــمـــــوالاة أو 
المعارضة لاستمرار الوضع الحالي، إن مزاج 
أغــلــب الــشــعــب الـــســـوري يــتــجــه نــحــو ضـــرورة 
وضع حد للكارثة الإنسانية، وضرورة تجاوز 
الــــمــــأزق الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــــبــــاد، وإذا كــان 
الـــوعـــي الــشــعــبــي يــعــبــر عـــن ذلــــك بــطــريــقــتــه من 
قــبــيــل: »بـــدنـــا نــخــلــص«، »حـــاجـــتـــهـــون«، »بــدنــا 
نــــعــــيــــش«.. فـــــإن ذلـــــك يـــجـــب أن يــتــجــســد عــلــى 
الأرض، من قبل القوى السياسية بدعم انعقاد 
جــنــيــف وتــفــعــيــل دوره، بــمــا فــيــه اشــــــراك تلك 
القوى التي تعبّر عن مزاج أغلبية السوريين.

مزاج أغلب 
الشعب السوري 

يتجه نحو 
ضرورة وضع حد 
للكارثة الإنسانية 

ونتائجها وضرورة 
تجاوز المأزق الذي 

وصلت إليه البلاد
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جمال الدين عبدو: 
تأخير »حل الأزمة« يعني المزيد من الخسائر والويلات والآلام

تــشــتــرط اتــفــاقــيــات حــقــوق الإنـــســـان ضــمــانــاً 
ــة الــــمــــحــــاكــــمــــات أن تــــجــــري جــلــســاتــهــا  ــدالــ ــعــ لــ
,فالعلنية تساهم فــي حماية  بــصــورة علنية 
حـــــقـــــوق الأطــــــــــــــراف وحــــريــــتــــهــــم فــــــي كــــــل مــا 
يـــقـــدمـــونـــه مــــن دلائــــــل عـــلـــى إثــــبــــات حــقــوقــهــم 
ــاكـــمـــات  ــكـــــون الـــمـــحـ ــ ــيـــــث إنـــــــه عـــــــــادة مـــــا تـ ــ وحـ
الـــســـريـــة أكــــثــــر انــــحــــرافــــاً عــــن جـــــــادة الـــعـــدالـــة 
لــكــونــهــا بــمــنــأى عـــن رقـــابـــة الـــنـــاس ووســائــل 
ــــد جـــلـــســـة  ــقـ ــ ــتـــــرض عـ ــ ــفـ ــ الإعـــــــــــــام فــــالــــعــــلــــنــــيــــة تـ
الــمــحــاكــمــة فـــي مـــكـــان يـــجـــوز لــمــن يـــشـــاء من 
الأفــــراد دخــولــه، وهـــذا بــحــد ذاتـــه ســيــف ذو 
حدين إذ قد يطلق المجتمع الحكم بالإدانة 
على شخص بريء فقط لكونه موضع شك 

واتهام وكذلك وسائل الإعلام.
ولابــد مــن ضمان إجـــراء المحاكمة فــي مدة 
معقولة إذ تؤدي هذه الضمانة وظيفة مهمة 
فــي إطـــار المحاكمة الــعــادلــة فهي دلــيــل على 
فــعــالــيــة الـــعـــدالـــة وجــديــتــهــا ومــصــداقــيــتــهــا أمــا 
تحديد  أمــر  فــإن  المعقولية  لمعيار  بالنسبة 
المعقولية مــتــروك لــظــروف الــدعــوى ذاتــهــا 
وما يعتريها من متغيرات، وباعتقادي فإن 
ــا يـــجـــري الـــتـــركـــيـــز عــلــيــه فــــي الـــعـــادة  أكـــثـــر مــ
هـــو ثـــاث مــســائــل هـــي : ســلــوك الــمــتــداعــيــن 
أثــنــاء الــمــحــاكــمــة وصــعــوبــة الــقــضــيــة وســلــوك 
ــلــــطــــات الــــعــــامــــة داخـــــــــل الــــــدولــــــة بـــالـــنـــظـــر  الــــســ
للسياق السياسي والاجتماعي للدولة، فإذا 
كــانــت الــدعــوى مــعــقــدة أو شــائــكــة مــثــاً فإنه 
بــالــدعــوى  الــتــي تنظر  يتعين عــلــى المحكمة 
أن تــوازن بين سرعة الإجـــراءات القضائية 
تــــحــــرص  ــــي  ــ ــتـ ــ ــ الـ الــــــجــــــيــــــدة  الإدارة  ــــن  ــ ــيـ ــ ــ وبـ
الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــمــحــاكــمــة 
الــعــادلــة عــلــى الــتــأكــيــد عــلــيــهــا,ولــنــســأل بعض 
الأسئلة ونضعها بين يــدي أصحاب الشأن 

وهي: 
هـــل مـــن الـــعـــدل أن يــبــيــت الــمــظــلــوم وظــالــمــه 

يتمتع بحقوقه.؟! 
هــــل مــــن الــــعــــدل أن يـــنـــفـــق الـــمـــظـــلـــوم أمـــــوالا 

طائلة لكي يحصل علي حقه.؟ 
هــل مــن الــعــدل أن تــصــدر الأحــكــام بــعــد عــدة 
سنوات يشعر فيها صاحب الحق بأنه يُقتل 

كمدا وحسرة كل يوم.؟!
هــل مــن الــعــدل أن تــتــعــدد درجــــات التقاضي 
حــتــى تــصــل فــي بــعــض الأحــيــان إلـــى خمس 
درجــات للتقاضي في ظل حق لاشبهة فيه 
ونقول في ذلك إنه كفالة لحقوق الدفاع.؟!

هل من العدل أن نُنهِك أسراً بكاملها تترقب 
كل شهر صدور حكم يمس أمنها الاجتماعي 
أو الاقتصادي أو الشخصي ولا يصدر.؟! 

هل من العدل تطبيق مبدأ علانية الجلسات 
ونــــتــــنــــاســــى ســــمــــعــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن وشــــرفــــهــــم 
باتت  والتي  الخاصة  وتجارتهم وشؤونهم 
تلوكها ألسنة جمهور المحاكم والإعلام.؟! 

وأخيراً هل من العدل وبعد طول سنين من 
الهرولة وراء المحاكم والتعب المضني أن 
يصدر قاض قراراً بوقف التنفيذ لحكم طال 

انتظاره عدة سنوات.؟!

هل من العدل..؟!

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

الشعب السوري متعطش للحل

ǨǨ:2014/2/17 جلسة
الــســيــد الــرئــيــس، الــســادة الـــزمـــاء.. فــي الــبــدايــة أود 
الشعبية  الإرادة  مــوقــف حزبنا حــزب  التأكيد على 
الــــمــــبــــادر إلــــــى مــــوضــــوعــــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة 
الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة ومــــن الـــداعـــيـــن لــلــتــغــيــر الــســلــمــي 
الـــــــجـــــــذري الـــــشـــــامـــــل. والـــــداعـــــمـــــيـــــن لــــمــــؤتــــمــــر جــنــيــف 
والعاملين على إنجاحه للخروج من عنق الزجاجة 
وكبوابة عبور إلى مخرج آمن لوطننا، نحن نرى 
أن الأمريكان يحاولون إفشال مؤتمر جنيف بشتى 

الطرق بدون التصريح بذلك فهذا ديدنهم. 
ورغم ملاحظاتنا العديدة على المؤتمر، لكنه خطوة 
لابــــد مــنــهــا لـــلـــخـــروج مـــن حـــالـــة الاســـتـــعـــصـــاء الــقــائــم. 
ومــــن ثـــم يــمــكــن اســــتــــدراك الــخــلــل وتــصــويــب الــعــديــد 
من الأمور لاحقاً. فالشعب السوري متعطش لحل 
يحفظ وحــدة بلده وسيادته وكرامته، وكل تأخير 
معناه المزيد من الخسائر والــويــات والآلام التي 

لا تحمد عقباه. 
والنقطة الأخــرى التي لا تقبل التأجيل هي مسألة 
ــانـــيـــة: مـــثـــاً فــــي حـــلـــب وريـــفـــهـــا وبــعــد  الإغــــاثــــة الإنـــسـ
التصعيد الأخير، ألوف الناس ينامون في الطرقات 
ــل مــســؤولــيــاتــهــا  وفــــي الــــعــــراء وعـــلـــى الــحــكــومــة تــحــمّ
تــجــاه مــواطــنــيــهــا الــمــنــكــوبــيــن، أن لا تــتــركــهــم لليأس 
وتشعرهم بــا مــبــالاة مــن قبل الجهات المسؤولة، 
لا مــبــالاة بــمــأســاتــهــم الإنــســانــيــة. أو الـــوقـــوف معهم 
بـــالـــكـــام فـــقـــط. فــــي حــالــتــهــم الــــمــــوت الـــبـــطـــيء الــــذي 
ــبــــرد والــــجــــوع والــــمــــرض أشـــد  يــنــتــظــرهــم بــســبــب الــ

وطأة وأكثر إيلاماً من الموت بالسلاح!
ســـــؤال بـــرســـم الــمــســؤولــيــن فـــي مــحــافــظــة حـــلـــب: ما 
الــعــبــرة فـــي مــنــع إيـــصـــال الإغـــاثـــة إلــــى مــنــاطــق ريــف 
حــلــب لــمــدة 6 أشــهــر عــبــر شــعــب الـــهـــال الأحـــمـــر أو 

غيرها.

المطلوب حل ملف »المعتقلين«
أمــــا مــســألــة الإرهــــــاب والــتــكــفــيــريــيــن فــالــقــضــاء عليهم 
ــيـــــش الـــــعـــــربـــــي الــــــــســــــــوري والـــمـــجـــتـــمـــع  ــ ــــجـ واجـــــــــــب الـ
الــــســــوري بـــأكـــمـــلـــه، بـــعـــد فـــتـــح الـــمـــجـــال واســــعــــاً أمــــام 
الــحــل الــســيــاســي لــجــلــب الــمــســلــحــيــن الــســوريــيــن إلــى 
جــانــب جيشنا الــوطــنــي وتــوحــيــد الــجــهــود الوطنية 
ـــد الـــخـــطـــر الـــمـــشـــتـــرك لـــكـــل ســــــوري يــهــمــه مــصــيــر  ضـ
ومــصــلــحــة بــــاده وفــــي هــــذا الـــصـــدد لابــــد مـــن الــعــمــل 

بشكل مقنع ومسؤول على ملف المعتقلين المؤلم 
والـــشـــائـــك، ويــجــب أن لا نــجــعــل هــــؤلاء الــمــوقــوفــيــن 
مادة للمساومة فسيادة القانون والدستور يتطلب 
العمل بسرعة لمنع ترك هذا الملف ورقة يتاجر بها 

من لا يملك بإعطائها لمن لا يستحق.
وأيــضــاً نشير بقلق إلــى ممارسات بعض الحواجز 
الــنــظــامــيــة الــســلــبــيــة، كــحــاجــز الــســلــمــيــة الــــذي يــفــرض 
ــبــــاب مـــثـــاً  ــــور الــــشــ ــــذكــ ــــاب الــ ــــركــ ــــل الــ أتـــــــــــاوات عـــلـــى كـ
ــا فــي  ــهـ وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــمـــارســـات مــــن بـــعـــض أخـــواتـ

أماكن متفرقة من بلدنا العزيز.
قضية أخــرى لا نستطيع إلا وأن نشير إليها لأنها 
ــــي مــــوضــــوع الــفــصــل  تــســتــحــق وقــــفــــه جــــديــــة ألا وهــ
ــــرف مــــن الـــخـــدمـــة( لــلــعــامــلــيــن فــي  ــــصـ الــتــعــســفــي )والـ
الـــدولـــة. ولا نــجــد مـــبـــرراً لاســتــمــرار هـــذه الــســيــاســة 
ــاً عــلــى  ــبــ ــلــ الـــمـــخـــالـــفـــة لــــلــــدســــتــــور، وهـــــــي تـــنـــعـــكـــس ســ
ــتـــبـــريـــرات الـــتـــي تــســوقــهــا  ــــل الـ الـــحـــكـــومـــة والـــبـــلـــد، وكـ
ــاً لــلــعــديــد مــن  الـــحـــكـــومـــة تــســقــط أمــــــام رؤيـــتـــنـــا يـــومـــيـ
الــمــظــلــومــيــن والــمــصــروفــيــن مـــن الــخــدمــة ومـــا إعـــادة 
بــعــضــهــم بــعــد جــهــد جــهــيــد إلا مـــؤشـــراً عــلــى ضـــرورة 
ــــدرت، أمـــا من  ــــادة الــنــظــر بــكــل الــــقــــرارات الــتــي صـ إعـ
يثبت عليه جريمة أو فساد أو أي خلل فليحاسب 

أمام المحكة وليلق جزاءه العادل.

القرارات التعسفية لمصلحة مَنْ؟
فـــمـــاذا كــســبــت الـــدولـــة مـــن هـــذه الــــقــــرارات؟ إلا دفــع 
العديد منهم إلــى المجهول وربــمــا إلــى المسلحين؟ 

فهل هذا هو المقصود؟ لا أتمنى ذلك.
وإضافة إلى هذا هناك قرارات أخرى تجبر العاملين 
ــبــــهــــم، مــثــاً  ــكـــان مـــحـــدد لــقــبــض رواتــ ــــى مـ ــلـــذهـــاب إلـ لـ
إلــى مدينتهم  يــذهــبــوا  العاملين كيف لهم أن  بعض 
دير الزور من دمشق لقبض رواتبهم، فإضافة إلى 
مــخــاطــر الــطــريــق، يــعــنــي ذلـــك صـــرف نــصــف الــراتــب 
لإجــــرة الــطــريــق، هـــذا إذا لـــم يــنــهــب الــقــســم المتبقي 

على الطريق!
فــمــا الــعــبــرة مـــن ذلــــك؟ إذا كــانــت الــعــبــرة أن يثبتوا 
وجـــــــــودهـــــــــم فــــــــي الـــــقـــــطـــــر أو عــــــــــدم وجـــــــــودهـــــــــم مـــع 
المجموعات المسلحة فيمكن أن يتم ذلك في أماكن 

إقامتهم المؤقتة.
كذلك بعض العاملين القاطنين في عدرا العمالية بعد 
خــروجــهــم مــنــهــا، مــطــلــوب منهم إثــبــاتــات أنــهــم كــانــوا 
هناك! فكيف لهم ذلــك؟ أعينوا الناس المظلومين، 

يسروا أمورهم أيتها الحكومة الموقرة!!

واقع الإغاثة والتصعيد العسكري

ǨǨ 2014/2/19 جلسة
وبــــحــــضــــور وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــنـــاولـــت 
»واقع ملف الإغاثة الإنسانية والفساد الذي يرافقه، 
وتــقــاعــس الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي إيـــصـــال الــمــســاعــدات 

للمواطنين وأيضاً واقع المهجرين«:
السيد الرئيس، السادة الزملاء.. الأزمة التي داهمتنا على 
مــســتــوى الــوطــن لــم نــكــن مستعدين لــهــا والــتــي استمرت 

لمدة 3 سنوات وكان لابد من مواجهتها بالإغاثة.
واقـــع الإغــاثــة فــي حلب يشوبه الكثير مــن التساؤل 
الـــمـــشـــروع. والأمــــــر الـــــذي زاد الــطــيــن بــلــة الــتــصــعــيــد 
العسكري الأخير وزيادة عدد المهجرين إلى جميع 
المناطق الأخرى، والكثير منهم ينامون في العراء إذ 

لم يبق سكن إلا واكتظ بقاطنيه.
ــــك بــــعــــدم وجـــــــود تــنــســيــق بـــيـــن الـــجـــهـــات  واتــــصــــف ذلــ
الإغــاثــيــة وعـــدم وجـــود آلــيــة واضــحــة للعمل الإغــاثــي 
لــــذلــــك هــــنــــاك شــــكــــاوى كـــثـــيـــرة لــــعــــدم حــــصــــول الأســــر 
المهجرة على مستحقاتها، فالعديد من الأسر دمرت 

بيوتها ولم تحصل على أي دعم.
هــل الــمــســاعــدات لــم تــصــل إلـــى حــلــب بالكمية الكافية 
إلــى جميع مستحقيها،  إيصالها  يتعذر تحقيق  حتى 
ــاً، أم أن حــجــم الـــمـــواد  ــنــ رغــــم أن الـــطـــريـــق أصـــبـــح آمــ
المرسلة إلــى حلب كافية والــخــلــل فــي ســوء الإدارة 

والتوزيع وبسبب الفساد.؟!
لمصلحة من ترك ريف حلب لمصيره؟

أما موضوع ريف حلب فحدث ولا حرج. لأن ريف 
ــاثــــة بــســبــب قــــــرار مــــن جــهــات  حـــلـــب لــــم تــصــلــه أيـــــة إغــ
غير معروفة فــي حلب بمنع الــهــال الأحــمــر العربي 
ــــى الـــريـــف  الــــســــوري مــــن إرســـــــال الــــمــــواد الإغـــاثـــيـــة إلـ
الحلبيّ وذلك منذ أكثر من ستة أشهر، وترك ريفنا 
الحلبي لمصيره أو لعبث جهات إغاثية أخرى خارج 

السيطرة لها علاقة بالخارج عبر الحدود التركية.
والتمييز  العدالة  المحسوبية وعــدم  أيضاً  ويشوبها 
بين المواطنين حسب الولاءات، وهذا ظلم كبير يقع 
على مواطننا الــســوري الــذي يعيش هــنــاك. إذا كان 
يمكن تسميته عيشاً فهو موجود من »قلة الموت«.

فلمصلحة من؟ من وراء هذا القرار المشبوه؟ ومن 
المستفيد؟ 

أرجــــو وضـــع حـــد لــهــذا الـــقـــرار غــيــر الـــمـــدروس الـــذي 
ينعكس سلباً على الــمــزاج الشعبي وكــأن الــدولــة قد 
تخلت عنهم وتعاقبهم لأنهم موجودون في مناطق 
ــــب هــــــــؤلاء حــتــى  ــ ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا مــــســــلــــحــــون، فــــمــــا ذنـ

نحملهم مسؤولية ذلك؟ 
ــــع يـــتـــم اســـتـــغـــالـــه اســــتــــغــــالًا ســـيـــاســـيـــاً  وهـــــــذا الـــــوضـ
مـــن الــمــتــربــصــيــن والــمــغــرضــيــن فـــي الـــريـــف الــحــلــبــي. 
وإن شعباً هلالية مــتــواجــدة وهــم جــاهــزون للقيام 
بالمشاركة فــي هــذا الجهد الوطني الإغــاثــي بآليات 
وببيانات حقيقية ورفض الضغوط من المجموعات 

المسلحة لحرفها عن رسالتها وموضوعيتها.

ألقى الرفيق د. جمال 
الدين عبدو، عضو 

مجلس الشعب 
السوري، مداخلتين في 

جلسات مجلس الشعب 
المنعقدة بتاريخ 

 ،)2014/2/19-17(
تناولت »رؤية حزب 
الإرادة الشعبية من 
الأزمة وتحضيرات 

مؤتمر جنيف- ومسألة 
الإرهاب والتكفيريين- 
والقرارات التعسفية- 

والفساد- والإغاثة 
الإنسانية«. جاء فيها:

في حلب وريفها وبعد التصعيد الأخير ألوف الناس 
ينامون في الطرقات وفي العراء وعلى الحكومة 

تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المنكوبين
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ــاً فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلــــم زمـ رن الــــــهــــــاتــــــف, وكـــــــــــان الــــمــــتــــكــ
الــــدراســــة أيــــام الــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة عــلــمــا أن 
غالبية زمــاء ذلــك الحين قــد فــارقــوا الحياة 
– قال وصوته يصدح بالفرح:  أبشرك لقد 
عثرت على صورة تعود لعام 1948 لطلاب 
الــمــدرســة الــذيــن قــامــوا برحلة إلــى ميسلون 
لزيارة ضريح البطل الوطني الكبير يوسف 
العظمة, بمبادرة من معلمنا الرفيق الراحل 
عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد قــــاســــو, لـــيـــقـــفـــوا بـــكـــل الإجـــــال 
ــــرام أمــــــام ذكــــــرى مــلــحــمــة مــيــســلــون  ــتــ ــ والاحــ
الــخــالــدة وأبــطــالــهــا الــمــيــامــيــن, وليستقوا من 
ذكرى تضحياتهم نسغ الرجولة والوطنية.

ــيــــل« عـــلـــى مــكــالــمــتــه الــــســــارة,  شـــكـــرت »الــــزمــ
وأســرعــت إلـــى لــقــائــه فــي بيته لأكــحــل عيني 
بــمــشــاهــدة الــــصــــورة الـــمـــذكـــورة, وكــــم كــانــت 
فــرحــتــي غـــامـــرة وأنــــا أرى »شــخــصــي« بين 
مجموعة من الطلاب نقف أمام »البوسطة« 
التي أقلتنا إلى ميسلون, مع عدد من معلمينا 
الأفــاضــل وآذن الــمــدرســة, وســائــق الــســيــارة 
ممدوح بن شقيق الشيخ أحمد كفتارو. وقد 
عــدت وأنـــا أتفحص الــصــورة فــكــراً وعاطفة 
إلـــى أيـــام مــدرســة الــصــاحــبــة وانــتــصــبــت مــلء 
الغالية, لتحيي  المرحلة  ذاكــرتــي معالم تلك 
في صدري نبضات حب الوطن والوطنيين, 
ــيـــرة  ولأســـتـــعـــيـــد أمــــــــام عـــيـــن الـــبـــصـــر والـــبـــصـ
صـــــــورة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن الأخـــــيـــــار الأبــــــــــرار الـــذيـــن 
أمــــدونــــا بـــالـــوعـــي والـــعـــلـــم والـــمـــعـــرفـــة لــتــطــفــح 
حنايانا بحب الشعب والوطن. وقد تذكرت 
أسماء الكثيرين منهم وفي ذاكــرة كل منا- 
قراءنا الأعزاء- أسماء وصور العشرات من 
المربين الأخيار, ولهم جميعاً أصدق تحيات 

العرفان والتقدير والاحترام.
والآن تتراءى عبر شريط الذكريات قامات 
ــلـــى أيـــديـــهـــم,  ــيــــن تــعــلــمــت عـ مــعــلــمــيــن ومــــدرســ
أو زامــلــتــهــم فـــي الــعــمــل فـــي مـــيـــدان الــتــعــلــيــم, 
ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: سعيد 
ميرخان وسليم أورفــلــي وعــدنــان قرجولي 
وعبد الكريم محلمي وعبد الرحيم الأيوبي 
وصــــاح زلــفــو ومــحــمــد الــحــريــري وجـــورج 
أبــــــو شـــعـــر وعـــــــــادل الــــمــــا ومـــحـــســـن أيـــوبـــي 
وشيركو ميقري ولا عجب أن يلهج لساني 

مردداً قول الشاعر وهو يخاطب المعلم:

البيضاء تعطي الراحة  يا ندي 
كل ما في القلب والذهن أصولا

وفخاراً                     نبلًا  المجلو  وجهك 
ذليلا نــرضــاه  ليس  عــز  ــاج  ت

كم تعاني فوق ما تقوى جسوم               
رسولا بالجهد  اليوم  وتسير 

فيلاقي                     يشقى  للقلب  بهجة 
حقولا ماس  غرسه  يديه  في 

أواراً                تهدأ  لم  الركب  نار  نحن 
كيف ينسى من صقلناهم عقولا

أسانا                 من  نسغ  والحب  سرّنا 
فجيلا جيلًا  ــورى  ال نبني  أننا 

أبيا              يمضي  أن  الإنسان  روعة 
جميلا ــاراً  ــذك ت للبذل  رافــعــاً 

من الذاكرة

التذكار الجميل

¿ محمد علي طه

ǧǧزهير مشعان

هذا الحصار المتبادل والمزدوج على المحافظة ريفاً ومدينةً 
مــــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة والـــمـــســـلـــحـــيـــن بـــانـــتـــمـــاءاتـــهـــم الـــمـــتـــعـــددة 
مـــن داعـــــش والـــنـــصـــرة والــجــيــش الـــحـــر وغـــيـــرهـــم، والـــــذي كــان 
ضحيته المواطنون الأبرياء الذين حرموا من أبسط حقوقهم 
الإنسانية وهــو حــقّ الحياة التي كانت مهددة بالموت مرضاً 
وجوعاً وعطشاً ناهيك عن القتل والخطف والاعتقال وغيرها 

من أشكال الموت.

الطريق مفتوح ولكن..؟
إنّ فتح الطريق أمام المساعدات الإغاثية الإنسانية يعني بقاءه 
مغلقاً أمام حركة السيارات ووسائل نقل الركاب التي تضطر 
لــلــذهــاب إلــى حمص ومنها إلــى السلمية فــالــرقــة لــلــوصــول إلى 
ديــر الـــزور عبر طريق قصر الحير الشرقي فــي الــبــاديــة لمدة 
18 ساعة، ويعني بقاء أعباء أجور السفر التي تضاعفت عشرة 
أضعاف على الأقل، فالمواطن كان يدفع 350 ليرة والآن يدفع 
3500 ليرة ذهاباً ومثلها إياباً وهو ما يعادل نصف راتبه أو 
ثلثه فــي أحــســن الأحـــــوال، وهـــو خــاضــع تــحــت رحــمــة أصــحــاب 
ــبـــاصـــات و»الـــوشـــيـــشـــة« الــتــابــعــيــن لــهــم دون أن  ــيـــارات والـ الـــسـ

يحاسبهم أحد وخاصةً خط دير الزور.. 
بينما وصل الأمر أن يدفع المواطن الذي يذهب إلى البوكمال 
حوالي15000 ألف لسائقي السرافيس الذين يضطرون لنقلهم 

عبر طرق برية وترابية في البادية.

ما بين المحافظ واللجنة الوزارية..!
ــــة بــرئــاســة وزيــــر الــعــدل قــد زارت المدينة  وكــانــت لــجــنــة وزاريـ
الأســبــوع الــفــائــت وطــالــب المحافظ بــــ400 مليون لــيــرة للأسر 

 أعمال »السخرة« تحت تهديد السلاح

ǧǧمراسل قاسيون
وفــي حديث لنا قــال أحــد الأطــفــال، الــذي يبلغ خمسة عشر عاماً، 
وهو طالب في صف التاسع: »بينما كنت في طريقي إلى المنزل 
ــــذوا هــويــتــي  أوقــفــنــي عــنــاصــر مــســلــحــون مـــن شــــارع نــســريــن، وأخــ
وكـــان معهم شــبــان غــيــري، لكنني استطعت الــهــرب حين سنحت 
لي الفرصة، أما هويتي الشخصية فبقيت معهم حتى ذهب والدي 

وأحضرها«.
وفــي حديث مع أحــد الأطفال الآخرين قــال:» أجبرونا على حمل 

الذخيرة والقذائف إلى سطح البناء المكون من 12 طابق«.
ناهيك عن قيام البعض من عناصر »الدفاع الوطني« والميليشيات 
ــــواد بـــنـــاء، مــقــابــل تــأمــيــن  ــــرى بــقــبــض مــبــلــغ مــمــن يـــريـــد نــقــل مـ الأخــ
الــعــامــلــيــن الــــذيــــن ســيــنــقــلــون هـــــذه الـــــمـــــواد، فـــيـــكـــون الـــعـــامـــلـــون مــن 

المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة.
إن ممارسات هذه العناصر الخارجة عن القانون تؤكد مرة أخرى، 
عــلــى أنــهــا كــانــت مــن الأســـبـــاب الــتــي ســاهــمــت فــي تــوتــيــر الأجــــواء، 
وزيادة منسوب الاحتقان، وخلقت ردود أفعال متطرفة بدورها.

دير الزور: هل بدأت الأزمة بـ»الانفراج«..؟
وأخيراً، أعلن 

محافظ دير الزور  
أنّ طريق تدمر الذي 

كان مغلقاً منذ 4 
أشهر أصبح مفتوحاً 

لمرور »المساعدات 
الإغاثة الإنسانية«، 

ودخلت قافلتان 
تحملان 100 طن من 

مادة الكلور اللازمة 
لتعقيم مياه 

الشرب..

ما يحتاجه 
الشعب في 

هذه الظروف 
المأساوية ليس 

مِنةً من أحد ومن 
حقّهم أن تُعاد 

لهم أموالهم 
ومنازلهم 

التي نهبها 
وسرقها بعض 
من الشبيحة أو 

الذبيحة

المتضررة، بينما هي قدمت 800 مليون ليرة..
وهنا نتساءل ما هي المعايير التي اتبعها المحافظ في تحديد 
هــــذا الــمــبــلــغ الـــزهـــيـــد، ومــــا هـــي الــمــعــايــيــر الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــلــجــنــة 
الـــوزاريـــة.. ولــمــاذا هــذا التباين؟ وقــبــل أن نــحــدد موقفاً اتجاه 

ذلك ولنكون واقعيين تعالوا لنحسب حسبةً بسيطة.

المسجلون نصف المهجرين..
عــــدد الــمــهــجــريــن مـــن بــيــوتــهــم مـــن أبـــنـــاء الــمــحــافــظــة فـــي داخــلــهــا 
وخــارجــهــا حــوالــي 700 ألــف مــواطــن فــي 93 ألــف عائلة، منهم 
ــــق دفــــاتــــر الــعــائــلــة  ــــوجـــــودون فــــي الـــمـــديـــنـــة وفـ 45500 عـــائـــلـــة مـ
وحسب إحصائيات فــرع الهلال الأحمر بدير الــزور، ومرشح 
أن يرتفع الــعــدد إلــى 60 ألــفــاً، وإذا وزعــنــا المبلغ على هــؤلاء 
فقط تنال كل أسرة حوالي17000 ليرة فماذا يفعل هذا المبلغ 
أمام حجم الخسائر والدمار..؟ وماذا يفعل باتجاه تأمين لقمة 
المعيشة في ظل هذا الغلاء الناري..؟ فهل يكفي مدة أسبوعين 

معيشة فقط..!؟

بين الحلول الوهمية والواقعية..
لا شكّ أن المبلغ الذي طالب به المحافظ »400 مليون« ليس 
زهــيــداً فقط وإنــمــا يــكــاد يــكــون لاشـــيء، وهـــذا إمّـــا يــدل على لا 
مبالاة وهو مصيبة أو على جهل بالواقع والمصيبة هنا أعظم.. 
أمــا المبلغ الـــذي قدمته اللجنة الــوزاريــة فهو كما يــقــول المثل 
الــشــعــبــي لا يــعــادل مــن الــجــمــل أذنــــه ولا يــســمــن ولا يــغــنــي من 

جوع..
إنّ ما يحتاجه الشعب عموماً وأبناء دير الــزور خصوصاً في 
هذه الظروف المأساوية ليس مِنةً من أحد.. وإنما هو حقّ لهم 
يكفله الدستور والقانون.. كما من حقّهم أن تُعاد لهم أموالهم 
ومنازلهم التي نهبها وسرقها بعض من الشبيحة أو الذبيحة.

ظهرت مؤخراً، 
ظاهرة الإجبار على 

العمل كسخرة في 
المناطق المتاخمة 
لـ»مخيم اليرموك« 

و»الحجر الأسود«، وهذا 
ما يعاني منه شبان حي 

»الزاهرة القديمة«، 
و»دف الشوك«، حيث 

يتم أخذ الشباب من 
الطريق، والاحتفاظ 

بهويته الشخصية 
وهاتفه المحمول حتى 

لا يتمكن من الفرار، 
ويجمع الشباب في 

مكان معين حيث يتم 
نقلهم إلى مكان العمل 
بعد أن يقلوهم بسيارة 
»بيك آب« تحت تهديد 

السلاح.
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وجه آخر لأزمة الأدوية في سورية..
»سلل دوائية« وأدوية كاسدة وتلاعب بالفواتير

ǧǧحازم عوض- قاسيون
وفي الآونة الأخيرة، برزت قضية جديدة لم 
تكن موجودة فترة انقطاع أنــواع معينة من 
الأدويــة بداية الأزمة السورية، وعلل البعض 
ظهور هذا النوع من الاستغلال نتيجة دراسة 
التجار لحاجة السوق من أنواع أدوية معينة 
بــعــد أزمـــــات دوائـــيـــة ســابــقــة، وكـــانـــت الــطــريــقــة 
هذه المرة عبر ما أطلق اصطلاحاً عليها بين 

الصيادلة »السلة الدوائية«.
وسابقاً، اقتصر الاستغلال على احتكار بعض 
ــــواع مــعــيــنــة من  الــمــســتــودعــات والـــشـــركـــات لأنـ
ــنـــوع بــالــتــرافــق  ــة بـــهـــذا الـ ــ الأدويـــــــة خــالــقــيــن أزمـ
مع مطالبهم لرفع أسعار الأدويــة بحجة عدم 
تـــوافـــق الأســـعـــار الــحــالــيــة مـــع الـــغـــاء الــحــاصــل، 
وفي المنحى ذاتــه قام صيادلة حينها بإخفاء 
مخازينهم من الأدوية الحساسة انتظاراً لرفع 

الأسعار.

دواء مفقود مقابل مئات »الكاسدة«
أمــا فــي الــوقــت الــحــالــي، وبــعــد اســتــقــرار أسعار 
الأدويـــة بعض الــشــيء، كانت أغلب الشكاوى 
مقدمة من »صيادلة« حول استغلال أصحاب 
المستودعات لهم عبر ما يدعى »سلل« دوائية، 
وبحسب صيادلة اشتكوا لصحيفة »قاسيون« 
فــإن »بــعــض أصــحــاب الــمــســتــودعــات يقومون 
ببيع الــصــيــادلــة مــئــات الأدويــــة غير المطلوبة 
فــي الــســوق وغــيــر الــمــعــروفــة مــقــابــل الحصول 
على عدد قليل من علب الأدوية المفقودة  أو 

قليلة التواجد في الأسواق«.
وبحسب الصيادلة فإن »المستودعات هذه لا 
تعطي الصيدلي أي نوع من الأدوية المفقودة 
أو قليلة الــتــواجــد فــي الأســــواق إلا مــع شــراء 
ــــراء واحــــد«  الأدويــــــة )الـــكـــاســـدة( فـــي طــلــب شـ
مــشــيــريــن إلــــى أنــــه »حـــتـــى الأدويـــــــة الــمــطــلــوبــة 
متواجدة بعدد يتراوح من 3 علب إلى عشر 
فقط ضمن السلة، وهذا ما يدفع الصيادلة إلى 
الــــدواء عبر  المواطنين كميات قليلة مــن  بيع 

الشرائح«.

تلاعب بالفواتير وأدوية مفقودة!
ــــال أصــــحــــاب  ــغــ ــ ــتــ ــ ــــة إن »اســ ــادلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ وتــــــابــــــع الـ
المستودعات لم يقف عند هذا الحد، بل يقوم 
بعضهم ببيع أنــواع أدويــة معينة بسعر دواء 
آخـــر غــيــر مــفــقــود وســعــره مــرتــفــع، ويــقــومــون 

بتسجيله عــلــى الــفــواتــيــر عــلــى أنـــه الـــــدواء ذو 
ــــذا الـــنـــحـــو يـــتـــورط  الـــســـعـــر الـــمـــرتـــفـــع، وعـــلـــى هـ
الــصــيــدلــي بــبــيــع الـــــدواء بــســعــر مــخــالــف للسعر 
المقرر من وزارة الصحة، وفي الوقت ذاته لا 
يمكنه الاشتكاء على المستودع كون الفواتير 

التي يحملها لا تثبت الادعاء«.
وأكـــــــد الــــصــــيــــادلــــة لـــــ»قــــاســــيــــون« أن »الــــســــوق 
المحلية تفتقر إلى بعض أصناف الأدويــة، ما 
دفـــع الــمــوزعــيــن إلـــى تــوزيــع كــمــيــات قليلة من 
هذه الأدوية للصيادلة بمعدل 3 أو حتى علبة 
واحدة، في حال لم يتم استغلالهم عبر السلل 
الــدوائــيــة« مشيرين إلــى أن »أصــنــاف الأدويــة 
هــذه منخفضة فــي المعامل أو المستودعات، 
أو مــــحــــتــــكــــرة بــــانــــتــــظــــار رفــــــــع ســــعــــر الأدويـــــــــة 
لــتــعــويــض الـــخـــســـارة الـــتـــي لــحــقــت بــهــم نتيجة 

الأحداث الحالية«.
ومن أهم الأدوية المحلية المفقودة أو القليلة 
في السوق السورية بحسب الصيادلة: شراب 
السعلة »هوستاجيل« و»ديــان« و»ياسمين« 
ــا إلـــــــى عــلــبــة  ــ ــــدهـ ــــواجـ لــــشــــركــــة آســـــيـــــا، تـــقـــلـــص تـ

واحدة.
ــيـــار  162 »مــــقــــطــــوع«، وعــــيــــار 81  اســـبـــريـــن عـ

متواجد بكميات قليلة.
ــتــــوفــــر مــنــهــا  أدويـــــــــــة الــــمــــرخــــيــــات الــــعــــضــــلــــيــــة  مــ

»كاريزول« فقط.
ــــوتـــــك« لـــشـــركـــة  ــيـ ــ ــــرابـ ــــوبـ ــــرات الـــعـــيـــنـــيـــة »تـ ــــطـ ــقـ ــ الـ

»دلتا« غير متوفرة.
التحاميل النسائية مقطوعة بشكل كامل، عدا 

تحاميل شركة »تاميكو« بشكل قليل.
الــحــرارة »تيمبرا« لشركة يونيفارما  خافض 

متذبذبة الانقطاع.
دواء »أورونــال« من شركة »قنواتي« للرمل 

والبحصة متذبذب الانقطاع.
أدويــة الإخــتــاج »فالبرون لشركة ابــن حيان 
وديباكين« متوفر ويمكن للصيدلي أن يتواجد 
لديه بشرط شراء عرض بقيمة 16000 ليرة 

سورية ليحصل على 5 علب فقط. 
وضـــبـــط مــــؤخــــراً مـــســـتـــودع لــــأدويــــة بمنطقة 
كــشــكــول- الــدويــلــعــة يــحــوي عــلــى 15 طــنــاً من 
ــاً لــمــوقــع »تــشــريــن  ــــة الــمــســروقــة، ووفـــقـ الأدويــ
ــــن كــمــيــات  ــــم ســـحـــب عـــيـــنـــات مـ أون لايـــــــــن«، تـ
الأدويــــة الــمــوجــودة، والــتــي يُــســتــخــدم بعضها 
فــــي عــــــاج الأمــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة، لـــلـــتـــأكـــد مــنــهــا 

والتحقيق مع صاحب المعمل.

إغلاق 5 مستودعات تتعامل بـ»السلل«
ــازن فـــــي نـــقـــابـــة صـــيـــادلـــة  ــ ــــخــ وعــــلــــى هــــــــذا، قــــــال الــ
سورية طــال عجلاني في تصريحات صحفية 
ــعــــاون حـــالـــيـــاً مــــع وزارة الــصــحــة  ــتــ ــــه »يــــتــــم الــ إنــ
ــتــــي تـــــوزع  فـــــي الـــكـــشـــف عـــلـــى الــــمــــســــتــــودعــــات الــ
الــســلــل الـــدوائـــيـــة، وقـــد تــم تــحــويــل بــعــض مـــدراء 
الــمــســتــودعــات لــلــتــفــتــيــش، بــالإضــافــة إلـــى إغـــاق 

خمسة مستودعات مخالفة حتى الآن«.
وبالسياق ذاته، أكد عجلاني »هناك أكثر من 12 
– 15 معمل أدويـــة خــارجــاً عــن الــخــدمــة، وحتى 
المعامل التي هي ضمن الخدمة لا تنتج أكثر من 
30 بالمئة مــن طاقتها الأســاســيــة«، مــشــيــراً إلى 
»صعوبات النقل التي أدت إلى انقطاع أصناف 

معينة من الأدوية بعيداً عن إرادة النقابة«.
البيروقراطية  »بــإلــغــاء  الصناعة  وطــالــب وزارة 
ــامــــات وخـــــاصـــــةً  مــا  ــعــ ــمــ ــيـــل الــ ــهـ وتــــســــريــــع وتـــسـ
يتعلق بالكشف الحسي المطلوب لإعادة تجديد 
تـــرخـــيـــص الـــمـــعـــامـــل، مــــع الـــعـــلـــم بـــــأن أغـــلـــب هـــذه 
المعامل مــوجــودة فــي الأريـــاف والــطــريــق غالباً 

لا يكون آمناً«.
وأشــــار إلـــى إنـــه »لابــــد مــن إعــــادة الــنــظــر بتكلفة 
أسعار بعض الأدوية المرتفعة الثمن إضافةً إلى 
موضوع الاهتمام بالاستيراد بعيداً عن التركيز 
على الإنــتــاج المحلي الـــذي يــكــون أقــل كلفة من 

المستورد بكثير«.

الحكومة »لا تستجيب«!
ــــان رئـــيـــس اتـــحـــاد غــــرف الــصــنــاعــة الــســوريــة  وكـ
وغـــرفـــة صــنــاعــة حــلــب طــالــب مـــراراً ومـــنـــذ بــدايــة 
ــنـــاطـــق  ــمـ ــايـــة الـــــمـــــدن والـ ــمـ ــــة بـــحـ الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـ
الــصــنــاعــيــة دون أي جــــــدوى، وبــــنــــاءً عــلــى عــدم 
الاستجابة، قامت غرفة صناعة حلب بتأسيس 
مكتب السلامة المهنية، لتنظيم عملية الحراسة 
بالاعتماد  الصناعية  للمدينة  الضرورية  الأمنية 
على كوادر مدربة، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة 

في ظل غياب دعم حكومي.
وعاتب الشهابي في تصريحات صحفية سابقة 
الحكومة لتأخرها بحماية المنشآت، قائلًا »نحن 
عـــاتـــبـــون عــلــى الــحــكــومــة لأنـــهـــا أهــمــلــت الــمــعــامــل 
والـــمـــدن الــصــنــاعــيــة، فــهــنــالــك أربــــع مـــدن صناعية 
رئيسية.. بحلب فقط يوجد 44 منطقة صناعية 
ــــة عـــــن ســيــطــرة  ــــارجـ وجـــمـــيـــع هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق خـ

الدولة«.
ــابــــع »عـــنـــد بـــــدء عـــمـــلـــيـــات الـــنـــهـــب والـــتـــخـــريـــب  وتــ

بحلب لم تقم الدولة بحماية المعامل والمنشآت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، مــــع أنــــنــــا طـــالـــبـــنـــا بــــمــــذكــــرات عـــديـــدة 
وأجرينا اتــصــالات مــع الحكومات ولكن قوبلنا 
بــالــتــذرع بــأســبــاب عـــديـــدة مــنــهــا »لا يــوجــد عــدد 

كافٍ من القوات لحماية المناطق الصناعية«.
ــــراراً أن »الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة لا  وأكــــد شــهــابــي مــ
تحتاج إلى أكثر من 200 فرد مختص لحمايتها 
ولــكــن هــنــاك تقاعساً مــن المحافظة يرافقه عدم 
رغــبــة واهــتــمــام حــكــومــي رغـــم اســتــهــداف الــمــدن 
ــيــــة مــن  ــالــ ــنــــذ بــــــدايــــــات الأزمـــــــــــة الــــحــ الــــصــــنــــاعــــيــــة مــ
المتآمرين على سورية الــذي جــاهــروا بنياتهم، 

ولكن الحكومة لم تعرنا أي اهتمام«.

قرار متأخر مازال »قيد الدراسة«!
منذ أن اتخذت الحكومة السورية قراراً وافقت 
المهن والمعامل  بموجبه للصناعيين وأصحاب 
ــــات الـــســـاخـــنـــة  ــــهـ ــــمـــــواجـ ــــد بـــمـــنـــاطـــق الـ ــتـــــي تـــــوجـ ــ الـ
عــلــى نــقــل منشآتهم إلـــى الــمــنــاطــق الآمــنــة والــتــي 
تتوفر فيها عوامل الاستقرار والأمــان على حد 
تــعــبــيــرهــا، لـــم يــتــم اتـــخـــاذ أي اجـــــراء جــــدي بــهــذا 
الــخــصــوص وحــتــى أن الــقــرار بصيغته النهائية 

لم يصدر.
وبــعــد حــوالــي 3 أعــــوام مــن الأزمــــة واســتــهــداف 
ــايـــتـــهـــا  ــة بـــحـــمـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــة والـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــآت الـ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ـــي تــــكــــبــــدتــــهــــا، أصـــــــــــدرت وزارة  ــتــ الـــ والــــخــــســــائــــر 
الإدارة الــمــحــلــيــة أيـــــار الـــعـــام الـــمـــاضـــي تــعــمــيــمــاً، 
ــنــــشــــآت صــــنــــاعــــيــــة مــن  ــقــــل مــ يـــتـــضـــمـــن شـــــــــروط نــ
مــنــاطــق »ســاخــنــة« إلـــى أخـــرى »آمـــنـــة«، مشيرة 
إلى وجود 68 منطقة صناعية، وأراض زراعية 

يمكن نقل المنشأت إليها.
ــــة انــــجــــازات  ــنـــذ أيــــــار الـــمـــاضـــي، لــــم تــتــحــقــق أيـ ومـ
عــمــلــيــة بـــهـــذا الـــصـــدد، فــفــي شــهــر شـــبـــاط الــحــالــي 
الحرة  للمناطق  العامة  المؤسسة  قالت مصادر 
إن الدراسة الخاصة بانتقال المنشآت الصناعية 
فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــي تــشــهــد تـــوتـــراً إلــــى الــمــنــاطــق 
الـــحـــرة قـــد رفـــعـــت إلــــى رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة تمهيداً  لــتــتــم مناقشتها فــي 
لإقرارها أو إدخال بعض التعديلات عليها وفق 

ما تراه اللجنة الحكومية مناسباً.
وإلــى اليوم، لا تــزال المنشآت الصناعية ومنها 
مـــعـــامـــل الأدويــــــــة الـــتـــي تـــقـــع فــــي أمــــاكــــن ســاخــنــة، 
تنتظر صـــدور الــقــرار الــمــتــأخــر أســـاســـاً، فــي ظل 
ــة تـــشـــهـــدهـــا ســــوريــــة بـــيـــن الــحــيــن  ــ ــيـ ــ أزمــــــــات دوائـ

والآخر.

لا تزال المنشآت 
الصناعية ومنها 

معامل الأدوية 
تنتظر استجابة 

الحكومة الغائبة 
في ظل أزمات 

دوائية تشهدها 
سورية بين الحين 

والآخر

قضية فقدان الأدوية من 
السوق السورية، مازالت 
تراوح مكانها بخصوص 

أنواع معينة تعود للسوق 
بشكل قليل ثم لا تلبث أن 

تختفي، ورغم تحذيرات 
الصيادلة وشكاوى 

المواطنين من فقدان 
هذه الأنواع أو شحها، 

إلا أن ذلك لم يردع تجار 
»الإنسانية« من استغلال 

حاجة المرضى لزيادة 
أرباحهم.
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

إمكانيات المخابر
فـــي لــقــائــنــا مـــع د.مــهــنــد خــلــيــل الــمــديــر الــعــام 
بالمزايا  أخبرنا  المركزية،  المخابر  لمديرية 
ــيــــات الـــعـــديـــدة لــمــخــابــر الـــمـــرافـــئ  ــانــ ــكــ والإمــ
وكوادرها، فالمديرية المؤلفة من 4  دوائر هي: 
الــتــحــالــيــل الــغــذائــيــة، الــتــحــالــيــل الــمــعــدنــيــة، التحاليل 
الــمــواد. إلــى دائـــرة تجريب  الكيميائية، بالإضافة 

عدد العمال حوالي 85 عامل، أكثر من نصفهم من 
المرتبطة  المهندسين من مختلف الاختصاصات 
إلى  بــالإضــافــة  كمحللين،  يعملون  المخابر،  بعمل 
ــــادات الـــمـــعـــاهـــد الــمــخــتــلــفــة كــمــســاعــديــن  ــــهـ حــمــلــة شـ
محللين، ومجموعة من المجازين في اختصاصات 
مــرتــبــطــة، ومــجــمــل الــكــادر أجـــرى دورات تــدريــب 
لاســتــخــدام الآلات والأجـــهـــزة الــحــديــثــة والــدقــيــقــة 
والمعايرة ومن الشركات العالمية الموردة، وهي 
التي  التقنية والحساسية وتحديداً  أجهزة عالية 

تعمل في القسمين الغذائي والكيميائي..

أقل من 15% للمخبر والباقي..!
يـــتـــم وســـطـــيـــاً اخـــتـــبـــار 200 نــــمــــوذج مــــن عــيــنــات 
أسبوعياً، )والعينة قد تحتوي أكثر من نموذج( 
ــار إلــــى أن  ــ ــــذي أشـ بــحــســب مـــديـــر مــخــبــر الــمــرفــأ الـ
ــيــــس بــــالــــمــــســــتــــوى ذاتـــــــــــه، حــيــث  ــمــــل الأقــــــســــــام لــ عــ
"العمل كثيف بالدرجة الأولى في مخبر التحاليل 
أقــل قليلًا في مخبر التحاليل المعدنية،  الغذائية، 

الكيميائية، والفروقات  التحاليل  وأقــل في مخبر 
تــعــود إلـــى أن الاعــتــمــادات مــع الــجــهــات الرسمية 
تختلف في كل قسم..!" هذا بحسب مدير المخابر 
أيضاً، والذي أكد لنا أنه بناء على مرسوم إنشاء 
مديرية المخابر المركزية، وبناء على تعاميم من 
رئاسة مجلس الوزراء، فإنه "يجب أن يصار إلى 
إحــالــة أي عــيــنــات تـــرد عــبــر الــمــنــافــذ الــبــحــريــة إلــى 

مخابر المرفأ، والمرسوم ذاته حدد المهمات."
مـــن هــنــا نـــبـــدأ بـــالـــتـــســـاؤل: هـــل رقــــم 200 نــمــوذج 
أسبوعياً )وبالتالي عينات أقل(، هو الرقم المعبر 
عن كافة العينات التي يفترض أن تؤخذ من كل 
البضائع الـــواردة إلــى الــمــرفــأ؟! إن هــذا الوسطي 
للنماذج يعني أن عدد العينات المختبرة أقل من 
ــــل مـــن 9600 عــيــنــة مــحــلــلــة في  800 شـــهـــريـــاً، وأقـ

مخابر المرفأ خلال السنة الكاملة.
وإذا مــا قــارنــا هــذا الــرقــم مــع مــا صــرح بــه المدير 
العام للشركة العامة لمرفأ طرطوس بأنه خلال 
ثمانية أشهر فقط من عام 2013 وصلت أكثر من 
68 ألـــف حــاويــة إلـــى مــرفــأ طـــرطـــوس، فـــإن عينة 
مـــن كـــل حـــاويـــة تــعــنــي أن مــخــبــر الــمــرفــأ لا يصله 
إلا مـــا يـــقـــارب 15% مـــن الــعــيــنــات، هـــذا ويـــذكـــر أن 
رقــــم الــعــيــنــات يــفــتــرض أن يـــكـــون أكـــبـــر مـــن عــدد 
الــحــاويــات، نــظــراً لكون مرفأ طــرطــوس مختص 
"بالدوكما" وتعتبر نسبة الحاويات فيه قليلة. إذاً 

أين تنقل هذه العينات وأين تختبر..؟! 
من المؤكد أن المخابر ونقص إمكانياتها ليست 
السبب، حيث يؤكد المدير بأن المخبر وكوادره 

"جاهزون لتحليل 85-90% من المواد التي ترد 
في المخابر المختلفة، والنسبة المتبقية هي مواد 

لم ترد مسبقاً.."

المخبر الكيميائي..تجهيزات )مصمودة(
الملاحظ مــن الجولة على المخابر هــو مستوى 
التجهيز العالي في أغلبها، ومستوى تعقيد عملية 
التحليل ودقتها، ومدى خبرة الكوادر، وبالتالي 
مــوثــوقــيــة شـــهـــادات الاخــتــبــار الــتــي تــصــدر، يعمل 
مخبر التحاليل الغذائية، بشكل كامل تقريباً، حيث 
تقوم عمليات تحليل دقيقة فجهاز يحلل نسب 
الــحــمــوض الــدســمــة فــي كــل نـــوع مــن انـــواع 
الأعظمي  الحد  يقيس  آخــر  الــزيــوت، وجهاز 

للسموم الفطرية في الحبوب وغيرها.
المشهد مختلف، وهــو لا  الكيميائي  المخبر  فــي 
يــخــتــلــف مــــن حـــيـــث الـــتـــجـــهـــيـــزات، بــــل الــتــجــهــيــزات 
مكتملة في المخبر الكيميائي، وهي في جزء منها 
أفضل منها في المخبر الغذائي، بحسب العاملين 
فيه. فالمخبر أهميته من الطيف الكبير من المواد 
الــتــي يــفــتــرض أن يــقــوم بتحليلها ومـــن أهميتها، 
كـــالأســـمـــدة، والـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة الأولـــيـــة الــداخــلــة 
في الصناعة، ويضاف إليها العديد من المنتجات 
الـــمـــســـتـــوردة الـــتـــي تـــنـــدرج ضــمــن إطـــارهـــا كــمــواد 
الــتــجــمــيــل وكــــافــــة الـــمـــنـــظـــفـــات.. لا يـــصـــل مــــن هـــذه 
الــنــادر،  القليل  إلا  الكيميائي  المخبر  إلـــى  الــمــواد 
بينما تــرســل الــعــيــنــات لتحلل فــي مــخــابــر أخـــرى. 
ــــرى يــفــتــرض أن  والــمــســتــغــرب أن الــمــخــابــر الأخــ

شؤون اقتصادية

)مخابر مرفأ طرطوس(.. 

فاعلية يقابلها تعطيل له غايات!

الجمارك: )الزبون( الوحيد )المتقاعس(

السيادة الوطنية.. تخترق 
اقتصادياً من حماتها! 

ǧǧعشتار محمود
مفهوم السيادة الوطنية، مفهوم معمم جــداً ويستخدم 
رســمــيــاً فـــي الـــــرث والــثــمــيــن مـــن الـــمـــواقـــف والــخــطــابــات، 
ويـــســـتـــخـــدم فــــي ســــيــــاق الـــتـــبـــريـــر والـــتـــغـــطـــيـــة فــــي بــعــض 
الأحيان، ولكنه قليلًا ما يستخدم اقتصادياً، على الرغم 
الاقتصادية-الاجتماعية  بالظواهر  الكبير  ارتــبــاطــه  مــن 
بمستوياتها المختلفة. فتدني الوضع المعيشي للأسرة 
ــفــــاع  ــــذلـــــك ارتــ ــبـــوقـــة، وكـ ــيـــر مـــسـ ـــة إلــــــى حـــــــدود غـ الــــســــوريـ
مــســتــويــات الــفــقــر والــبــطــالــة والـــنـــزوح وغــيــرهــا جميعها 
ــــي مــس  ــاعــــي وهـــ ــمــ ــتــ ــتــــصــــادي-اجــ ظـــــواهـــــر ذات بــــعــــد اقــ
بــالــســيــادة الــوطــنــيــة بــالــمــعــنــى الــعــمــيــق لــلــكــلــمــة. يستخدم 
المباشر عند الحديث عن حماية  المفهوم أيضاً بمعناه 
حـــــدود الـــبـــاد وتــحــصــيــنــهــا، لــيــعــتــبــر اخـــتـــراقـــهـــا هـــو مس 
مــبــاشــر بـــالـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وهـــــذا قــــول دقـــيـــق، ولــكــنــه 
منقوص إذا لــم يشر إلــى الــخــرق الكبير لسيادة البلاد 
ــــذي يــحــصــل عـــن طـــريـــق الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي ولــيــس  الـ

الأمني والعسكري فقط..

فـ "السمعة السيئة" للمنافذ الحدودية السورية، والجانب 
الــتــجــاري منها تــحــديــداً أي عــمــلــيــات تخليص الــبــضــائــع، 
اليقين لدى  والقائمين عليها، تسبق الأزمـــة، ومستوى 
ــــرأي الـــعـــام بــــأن طــريــقــة إدارة هــــذه الــمــنــافــذ أصــبــحــت  الــ
ــم مـــــــوارد الـــفـــســـاد فــــي الــــبــــاد لا تــحــتــاج  ــ واحـــــــدة مــــن أهـ
إلـــى تــحــقــيــقــات وإثـــبـــاتـــات، حــيــث تــفــضــح نــفــســهــا الأدويــــة 
الـــمـــزورة، والاســمــنــت الــمــغــشــوش، والأطــعــمــة الــفــاســدة، 
والزيوت المخلوطة، والمنظفات المسرطنة، وهي عينة 
مــن فــضــائــح أســــواق الــمــواد الــمــســتــوردة فــي عـــام 2013 
فــقــط، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــمـــواد الـــمـــخـــدرة والأســـلـــحـــة الــتــي 

تتسع سوقها في الأزمات.

 وللدخول في هذا الملعب الواسع الذي يرتع فيه الفساد 
الــمــحــلــي الــكــبــيــر بــا أي رقــابــة أو مــســاءلــة أو تحقيقات 
تجري لصون السيادة الوطنية المنتهكة من جزء هام 
من حماتها، لا بد لنا أن نضيق الإطــار وأن نذهب إلى 
الآليات والثغرات التي تسمح لهؤلاء باستخدام جهاز 
الــعــامــة، وقــد ذهبنا  الــدولــة لمصلحتهم، وضــد المصلحة 
إلــى أحــد المنافذ الــحــدوديــة التجارية الهامة، وهــو مرفأ 

طرطوس. 

الكثير من الأقاويل تدور حول مرفأ طرطوس، وحول 
شــحــنــات مــن مـــواد غــيــر مــرخــصــة تــدخــل، وحـــول ضعف 
ــــواق لا يثبت  ــا فـــي الأســ عــمــلــيــة الـــرقـــابـــة، ولــكــن وجـــودهـ
إدانـــــة الــشــركــة الــعــامــة لــمــرفــأ طـــرطـــوس بــالــتــحــديــد، لأن 
مــعــابــر الـــدخـــول مــتــعــددة هــــذا مـــن جـــانـــب، ومــــن الــجــانــب 
ــتـــاجـــي الــمــتــنــوع  ــــر فــالــمــرفــأ بـــجـــهـــازه الإداري والإنـ الآخـ
ــار  ــبـ ــتـ ــيـــس الــــمــــســــؤول الأول عـــــن عـــمـــلـــيـــة مــــراقــــبــــة واخـ لـ
ـــواردة، بــل هــو شــريــك فــي هـــذه المسؤولية  الــبــضــائــع الـــ
التي تلقى بالدرجة الأولى على مديرية الجمارك العامة 
)الــتــابــعــة لــــوزارة الــمــالــيــة(، والــتــي تــقــع مديريتها العامة 
في طرطوس في حرم الشركة العامة لمرفأ طرطوس 
)التابعة لـــوزارة النقل(، وذلــك لتداخل أعمال الجهتين، 
ولــــكــــون مــــرفــــأ طــــرطــــوس أحـــــد أهـــــم الـــمـــعـــابـــر الـــتـــجـــاريـــة 

والاقتصادية للبلاد. 

إن عملية إثبات المخالفات تحتاج إلى "سلطة" حقيقية 
تــتــيــح لــجــمــيــع الــجــهــات الـــتـــعـــاون مـــع الــصــحــافــة، الــجــهــات 
الرسمية في "مرفأ طرطوس" أبدت تعاوناً مع جريدة 
قاسيون وسمحت لنا بــزيــارة مفصلة لمديرية المخابر 
الـــمـــركـــزيـــة، عــلــى الــعــكــس مـــن الــمــديــريــة الــعــامــة لــجــمــارك 
ــيـــق، ولـــكـــن  ــقـ ــتـــحـ ــــات أخــــــــرى تـــطـــلـــبـــهـــا الـ ــهـ ــ ــــرطـــــوس وجـ طـ
مــن خـــال زيــارتــنــا "لــلــمــخــابــر" الــمــجــهــزة حــديــثــاً ومــقــاربــة 
الــوقــائــع ظــهــرت ثـــغـــرات عـــديـــدة تــجــعــل الــتــســاؤل الــتــالــي 
ــاذا تــهــمــل الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة الـــــقـــــادرة عــلــى  ــمــ ــاً: لــ مــــشــــروعــ
ضبط المخالفات جدياً، وتترك مسألة عالية الحساسية 
كمراقبة واختبار المواد الداخلة إلى البلاد مسألة غير 
الجهات، وتقوم بعشوائية  أو متعددة  المعالم  واضحة 
كبيرة في بعض الأحيان..؟! والجواب هو في مصلحة 
قوى الفساد الكبرى في تهميش عملية المراقبة والربح 

من المخالفات..

صدر المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2006 المتضمن إحداث المنافذ الحدودية البحرية ومن ضمنها مديرية المخابر المركزية في مرفأي 
اللاذقية وطرطوس، المديرية مسؤولة عن تحليل العينات العائدة للبضائع الواردة والمصدرة من وإلى المرافئ، ومطابقتها للمواصفات 

القياسية السورية أو الدولية.
بدأ توقيع عقود مع وكلاء موردي التجهيزات اللازمة لعمل المخابر منذ عام 2006، ووقعت عقود مع شركات يابانية إيطالية وألمانية 

وأميركية، أدت بالنتيجة إلى وصول تجهيزات المخابر إلى مرفأ اللاذقية لتنقل إلى مرفأ طرطوس بعدها في عام 2008.
تكلفة تجهيز مخبر طرطوس بلغت ما بين 300-350 مليون ل.س، بحسب إدارة المخبر، وعلى الرغم من وصول التجهيزات في عام 2008 

إلا أن العمل لم يبدأ للنصف الثاني من عام 2011، بحسب الإدارة، عدا عن التأخير في الإقلاع بالعمل، فقد تبين لنا أنه حتى اليوم وعلى الرغم 
من اكتمال التجهيز والتدريب، نستطيع أن نقول أن العمل لم يبدأ فعلياً بعد بالمستوى الذي يتيح الاستفادة من كل هذه الإمكانيات 

العالية المتوفرة في التجهيزات وفي الكوادر.

العينات الواصلة عبر المنفذ البحري يجب أن 
يصار إلى تحويلها جميعاً إلى مخابر المرفأ، 

وذلك بحسب  مرسوم التأسيس، وبحسب 
كتاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك رقم 1/18/1126 تاريخ 6-12-

2013 مرفق بكتاب من رئاسة مجلس الوزراء 
رقم 15620، ومذكرة تفاهم مع وزارة النقل 
ووزارة التجار الداخلية وحماية المستهلك، 

وجهه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق 
د.قدري جميل إلى مديرية الجمارك العامة، 

بتاريخ 12-6-2013، استلمته الجمارك بتاريخ 
18-7-2013، حيث يرد في الكتاب "أن المخبر 
المركزي للشركة العامة لمرفأ طرطوس يملك 
الخبرة والتقنيات اللازمة لاعتماده في تحليل 

المواد اللاغذائية وطنياً ولا نرى مانعاً من 
إحالة عينات المواد اللاغذائية المستوردة 

إليه إليه لتحليلها واعتماد نتائجها، وبالتالي 
فإن الكتاب يطالب بتوسيع نطاق العينات 

المختبرة في المخبر المركزي للمرفأ." وهو 
وموقع من مدير الجمارك العام، ومن مدير 
جمارك طرطوس، للعلم والعمل به أصولًا.
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تساؤلات.. مشروعة

• لماذا طالت عمليات تجهيز مخابر تابعة 
لـــلـــدولـــة، كــلــفــت مــبــالــغ تـــفـــوق 300 مــلــيــون 
ل.س، من عام 2006 إلى عام 2012، مع 
الــعــلــم أن الآلات قـــد وصــلــت إلـــى الــاذقــيــة 
منذ عام 2008، والكوادر بدأ تأهيلها منذ 

اتخاذ القرار بإنشاء المديرية.

• خلال عمليات تجهيز المخابر بالأجهزة 
الـــضـــروريـــة، لـــمـــاذا تـــركـــت نـــواقـــص كــبــرى 
وتحديداً في المخابر ذات العائدية العالية، 
النسيج والاســمــنــت والسيراميك  فــي  كــمــا 

والرخام وغيرها.

ــــارك  ــــمـ ــــاســـــب مـــــديـــــريـــــة جـ ــــحـ • لـــــــمـــــــاذا لا تـ
ــالــــفــــتــــهــــا لـــلـــمـــراســـيـــم  ــــى مــــخــ ــلـ ــ طـــــــرطـــــــوس عـ
والـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الـــصـــادرة، حــيــث لا 
تــقــوم بـــإرســـال كــافــة الــعــيــنــات إلـــى مــديــريــة 
المخابر المركزية في الشركة العامة لمرفأ 
طــــرطــــوس، وهـــــي جــــاهــــزة لــتــحــلــيــل 85-

90% من المواد بحسب إدارتها.

• مديرية المخابر تقوم بإصدار شهادات 
مطابقة دقيقة لكل عينة من كل مادة تدخل 
إلى البلاد، فالتجهيزات العلمية والكوادر 
الــكــثــيــرة هـــي ضــمــانــة تــخــفــف مـــن عــمــلــيــات 
ــتـــائـــج الـــعـــيـــنـــات، وبـــالـــتـــالـــي  الـــتـــاعـــب فــــي نـ
يمكن أن نستنتج أن إحـــدى الــغــايــات من 
الــمــركــزيــة للمخابر  الــمــديــريــة  تحجيم دور 
ــــاح  ــــمـ ــتـــــاعـــــب، والـــــسـ ــ ــلـ ــ ــال لـ ــ ــــجــ هـــــــو فـــــســـــح مــ
بتجاوز المواصفات القياسية التي تقيسها 

المخابر.

• عـــــــــــدا عــــــــن الــــــــجــــــــمــــــــارك، الـــــــتـــــــي تـــتـــحـــمـــل 
الــواضــحــة  الــمــســؤولــيــة الأولــــى بمخالفاتها 
ـــقــــرارات ومـــراســـيـــم صـــــاردة،  والــمــتــعــمــدة لـ
ألا تتحمل إدارة المخابر والإدارة العامة 
متكاملة  تجهيزات  بــقــاء  مسؤولية  للمرفأ 
فــي مــخــبــر كالمخبر الــكــيــمــيــائــي، لا يصلها 
إلا مــا نـــدر مــن الــتــحــالــيــل الــتــي تــحــول إلــى 
جهات أخــرى، ولماذا لم تبحث الإدارتــان 
في أمر الجهات التي تساق إليها العينات، 
أو تـــطـــالـــب بــحــقــهــا الـــمـــشـــروع فــــي تــحــلــيــل 
العينات بطريقة دقيقة وبالأجهزة الحديثة 
المتاحة، وتطالب بإلزام مديرية الجمارك 
بالقوانين التي تقول بإرسال العينات كافة 
إلــى الــمــخــابــر، ألا يعتبر كــل هــذا التغاضي 
عــــن الـــمـــوضـــوع وتــضــيــيــق الـــمـــســـؤولـــيـــات، 
إهمالًا، وهدراً في المال العام؟ غن لم نقل 

مشاركة في المسؤولية عن المخالفات.

ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ • لـــــــــمـــــــــاذا تــــــــقــــــــوم الــــــــجــــــــمــــــــارك بــ
"الاعتيان" أي أخــذ العينات من الحمولة، 
ولــمــاذا لا تشارك إدارة المخابر في هذه 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون عــلــمــيــة 
ودقــيــقــة، لــتــؤخــذ الــعــيــنــة مــعــبــرة تــمــامــاً عن 
ــالـــفـــات  ــــل مـــخـ ــفـــــن، وفـــــــي ظــ ــ ــــولات الـــــسـ ــمــ ــ حــ
ــتـــي تــفــتــح الــكــثــيــر  الـــجـــمـــارك الـــمـــذكـــورة والـ
ــتــــســــاؤلات، هـــل يــفــتــرض أن تــكــون  مـــن الــ
الــجــمــارك هــي الجهة الــوحــيــدة الــتــي تقوم 
عالية  الموثوقية  الاعــتــيــان؟ وهــل  بعملية 

هنا؟

نضع هــذه الأسئلة جميعاً برسم الجهات 
الرسمية المرتبطة بالموضوع، أي مديرية 
الـــجـــمـــارك الــعــامــة فـــي طـــرطـــوس، الإدارة 
الــعــامــة لــلــشــركــة الــعــامــة لــمــرفــأ طــرطــوس، 
الــــمــــركــــزيــــة  ــلــــمــــديــــريــــة  لــ ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ والإدارة 
ــابــــة على  لــلــمــخــابــر.عــســى أن تــســاهــم الإجــ
هــــذه الـــتـــســـاؤلات الـــمـــشـــروعـــة فـــي صــيــانــة 

السيادة الوطنية بشكل حقيقي..

تكون عالية التقنية والتجهيز، ليكون عملها أفض من 
المخبر الكيميائي الذي يحتوي على أكثر من عشرة 
الكشف   ftir جهاز  مــنــهــا:  نــذكــر  أجـــهـــزة متخصصة 
الــنــوعــي عــن الــمــواد، جــهــاز قــيــاس ph، حساب 
الرطوبة، toc تحديد الكربون العضوي، ، قياس 
الــدهــون، حــســاب الــرمــاد لــلــمــواد، جــهــاز تحديد 
العناصر بدقة عالية وبأجزاء من المليون، جهاز 
التجهيزات  هــذه  تبقى  الشوارد، وغــيــرهــا..  قياس 

معطلة والعمل شبه متوقف في هذا المخبر الهام!.

الخشب والورق.. حصة آخرين!
يعتبر الــخــشــب والـــــورق مــن أكــثــر الـــمـــواد الــتــي تــرد 
إلى المرفأ في المرحلة الحالية بالإضافة إلى الحديد 
والـــمـــواد الــغــذائــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن جــاهــزيــة مخبر 
تـــجـــريـــب الــــمــــواد لــتــحــلــيــل عـــيـــنـــات الـــــــورق والــخــشــب 
إلا أنــهــا لا تــصــل إلــــى الــمــخــبــر أبــــــداً، فــالــخــشــب الـــذي 
يــتــراكــم فــي بــاحــات الــمــرفــأ، والـــذي تتوفر تجهيزات 
قياسه في المخابر، لا تصل منه أي عينات للتحليل 

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوفــر جــمــيــع الــتــجــهــيــزات مـــن جــهــة، 
وحاجة عينات الخشب إلى اختبارات دقيقة، حيث 
تعطي الأجــهــزة انحناء الخشب وكــســره، وتفحص 
رطــوبــتــه، ولا يمكن فــحــص هـــذه الــمــعــايــيــر بــا هــذه 
الآلات.  الظاهرة المختلفة في مخبر تجريب المواد 
هي النقص في التجهيزات، حيث للمخبر شعبتين 
شعبة مواد البناء بالإضافة إلى شعبة النسيج، حتى 
اليوم لم يتم اعتماد الإسمنت، أو السيراميك ليحلل 
في مخبر المرفأ، ويعمل العاملون في المخبر اليوم 
على محاولة طلب الأجهزة الناقصة ويتوقعون أن 
يــعــتــمــد الاســمــنــت قـــريـــبـــاً، وربـــمـــا الــســيــرامــيــك، نقص 
الــتــجــهــيــزات فـــي بــعــض الـــحـــالات غــيــر مــفــهــوم وهــو 
ــتـــي كــلــفــت بــــشــــراء الــتــجــهــيــزات  ــــى الــلــجــنــة الـ يـــعـــود إلـ
وتـــوقـــيـــع الـــعـــقـــود، فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال تـــم اســتــقــدام 
جهاز منذ حوالي أسبوعين فقط لتحليل الاسمنت، 
بــيــنــمــا قـــوالـــب الـــجـــهـــاز ضــمــن الــطــلــبــات الأولــــــى الــتــي 

وضعتها اللجنة.
النسيج ومواد البناء كالرخام والسيراميك، هي من 

أقل عمليات التحليل تكلفة، وبالتالي أعلاها عائدية 
اقــتــصــاديــة عــلــى مــديــريــة الــمــخــابــر كــكــل، وهــــي مـــواد 
تــســتــورد بــكــثــافــة عــبــر الــبــحــر، ومــــع ذلــــك لـــم تــوضــع 
العقود  التي وقعت  اللجنة  فــي حسابات  تجهيزاتها 
والــتــي كــانــت الــمــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك طــرفــاً فيها، 
بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات أخرى، وجميعها 
لا يتم تحليلها في المخبر. أما المحارم فتجهيزاتها 
مكتملة ولكنها لــم تعتمد إلا منذ فــتــرة قصيرة ولم 

تكن تصل إلى المخبر أبداً.
الــمــخــبــر الأخــيــر وهـــو مــخــبــر الــمــعــادن فيعمل بشكل 
ــــرة، كــــمــــا يــشــيــر  ــــوفـ ــتـ ــ ــيــــزاتــــه مـ ــــل تــــقــــريــــبــــاً، وتــــجــــهــ ــامـ ــ كـ
ــلـــون فــــي مـــخـــابـــر الـــمـــرفـــأ بـــــأن مــخــبــر الـــمـــعـــادن  ــامـ ــعـ الـ
ــثــــر الـــمـــخـــابـــر عـــائـــديـــة  ــــن أكــ وتــــجــــريــــب الـــــمـــــواد هـــــي مـ
اقتصادية نتيجة عدم الحاجة إلى مواد تستخدم في 
التحليل، كما في مخبر الغذائية )حيث تبلغ فواتير 
شراء المواد المطلوبة للتحاليل مئات آلاف الليرات 
يومياً(،  ومع ذلك فإن الحديد هو أكثر المواد التي 

تنقل إلى مخابر أخرى.

)الجمارك( .. لا تلتزم
يتضح مــن الــشــهــادات ومـــن تــقــاطــع كــام 
أن  ـــيــــة،  الــــرســــمـ الــــعــــمــــل  وآلــــــيــــــات  الإدارة 
مــديــريــة جــمــارك طــرطــوس هــي الــزبــون 
الرئيسي لمخابر المرفأ، وهي المسؤولة 
عـــن تــعــطــيــلــهــا،  فــالــمــديــريــة مــســؤولــة عن 
إفــــراغ البضائع،  الإشــــراف عــلــى عمليات 
والـــكـــشـــف، وأخـــــذ الــعــيــنــات مـــن الــبــضــاعــة 
الــمــســتــوردة لاخــتــبــارهــا، الــــذي يــجــب أن 
يتم في مديرية المخابر المركزية طالما 
أن المادة تتوفر تجهيزات تحليلها. على 
الرغم من من ذلك فإن الجمارك لا تلتزم 
ــقـــرارات جميعها، ولا يــدخــل إلــى  بــهــذه الـ
مخابر المرفأ، إلا ما نسبته التقديرية أقل 
مـــن 15% مـــن الــعــيــنــات الــتــي يــفــتــرض أن 

تؤخذ.

)الجمارك( هل تمتلك 
الإمكانيات!؟

تشير المعلومات إلى أن مديرية الجمارك 
تقوم بالكثير من عمليات التحليل بنفسها، 
الــرغــم مــن تشكيك إدارة المخابر  وعــلــى 
بإمكانيات مخابر الجمارك،  فقد حاولنا 
الــدخــول إلــى مديرية الجمارك ولــم  يكن 
هذا متاحاً، حيث طلب منا مهمة صحفية، 

وأذونـــاً مسبقة ورفــض أي من القائمين 
الحديث معنا أو إعــطــاءنــا أيــة معلومات. 
ولكن المعلومات التي حصلنا عليها من 
مــصــادرنــا، تشير إلــى أن مخبر الجمارك 
ــقــــط، ولا  يــــحــــوي مــــــوازيــــــن، ومــــســــاطــــر فــ
يحتوي على أي جهاز قياس، بالإضافة 
إلــــى "الــكــشــافــيــن" وهــــم مــوظــفــيــن عاملين 
فــــي الـــجـــمـــارك ولا يـــشـــتـــرط أن يــكــونــوا 
ــلــــة الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات فــــــي عــمــلــيــة  مــــــن حــــمــ
الاخــتــبــار!،  وبالتالي فــإن أغــلــب عمليات 
التحليل التي لا ترسل إلى مخابر المرفأ، 
وتختبر لدى مخابر الجمارك تقوم وفق 
مــا يسمى "الكشف الــحــســي"  باستخدام 
مــيــزان ومــوظــف!!. فهل يكشف "الكشف 
الحسي" عن نسب ph، ويحدد الكربون 
العضوي، والآزوت،  ويقيس الانعطاف 
والكسر في الخشب وبقية مــواد البناء، 
ويـــقـــيـــس درجــــــة الــــرطــــوبــــة؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد لا 
ــــحـــــســـــي أن يــــقــــوم  ــكـــــشـــــف الـ ــ يـــســـتـــطـــيـــع الـ
بــهــذه الــعــمــلــيــات، وبــالــتــالــي فــإمــا أن هــذه 
الاختبارات لا تتم نهائياً وهو الأغلب، أو 
تتم في مخابر أخرى مع تجاهل وجود 
مخابر المرفأ، على الرغم  من أن المسافة 
الــتــي تفصلها عــن مخابر الــجــمــارك وهي 

طابق فقط في البناء ذاته.!!

المخابر الأخرى
علمت قــاســيــون مــن مــصــادرهــا بــأن مــديــريــة الــجــمــارك تتعاقد مع 
المخابر الموجودة في كلية الهندسة التقنية بطرطوس، حيث يتم 
إرسال عينات من الحديد والخشب والبلاستيك، وعينات من المواد 
التقنية رفضت  الهندسة  كلية  الكلية. طبعاً  إلى مخابر  الكيميائية 
المخابر، وطلبت مهمات صحفية،  التصريح حول موضوع  أيضاً 
وشروطا أخرى، وبالتالي فإننا لم نستطع أن نجري المقارنة بين 
مخابر المرفأ، وبين مخابر الكلية من حيث التجهيزات والتقنيات، 
على الرغم من كون المقاربة بحد ذاتها غير دقيقة، فمخابر الكلية 
هي مخابر لأغراض تدريسية، ولا يمكن أن تكون بديلًا عن مخابر 
كلفت 300 مليون ل.س بالحد الأدنــى، ولديها حوالي 100 كادر 
على  تعليقات  ولكن  التحاليل.  إجــراء  الرئيسية  ومهمتها  مؤهل، 
إلى  أشــارت  معلوماتنا  من مصارد  عليها  الجامعة حصلنا  تحاليل 
قياسية  الجامعة  مخابر  في  التحاليل  أزمنة  أولًا  التالية:  النقاط 
بشكل  تحليل سريع  بزمن  نسب  وتعطى  تحاليل  إجــراء  يتم  أي 
غير منطقي في بعض المواد، يضاف إلى ذلك أن بعض التحاليل 
تتطابق لحد النسخ! مع البيانات الجمركية المرسلة مع البضائع 
الواردة  التحاليل  التي توقع على  التنفيذية  المستوردة، والجهة 
من مخبر الجامعة، هي ذاتها الجهة التي تقوم بعمليات التحليل، 

وهي باسم وحيد لعميد كلية الهندسة التقنية..!

ǩǩ تجدر الإشارة إلى أن مصادر أخرى، أشارت إلى علاقة بين المدير العام *
التقنية،  الهندسة  كلية  وبين  المركزية،  للمخابر  العامة  للمديرية 
حيث يعمل كمدرس فيها، وفي هذا إن صح، مخالفة لشروط العمل 

في جهتين رسميتين مرتبطتين بطبيعة النشاط.!
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ǧǧأروى المصفي

ــامـــة  ــعـ ــلــــى دور الــــمــــؤســــســــة الـ ــلــــتــــعــــرف عــ ولــ
لـــــــلـــــــدواجـــــــن فــــــــي تـــــأمـــــيـــــن مــــــــادتــــــــي الــــــفــــــروج 
والبيض، وخطتها للعام 2014، في ظل فقر 
الــســوق بالبيض والـــفـــروج، وضــعــف قــدرة 
الــقــطــاع الــخــاص وحــــده عــلــى تلبية الطلب 
نـــظـــراً لــلــصــعــوبــات الــتــي أفـــرزتـــهـــا الــظــروف 
ــــر عــــام  ــديـ ــ ــــون( مـ ــيــ ــ ــاســ ــ ــقــــت )قــ ــتــ الــــحــــالــــيــــة. الــ
ــــراج خضر  الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لـــلـــدواجـــن سـ

وكان الحديث التالي..
بداية للتعرف على طبيعة عمل المؤسسة 
ــا الأســــــــاســــــــي، قــــــــال ســـــــــراج خــضــر  ــ ــهـ ــ ــــدفـ وهـ
"تعتبر المؤسسة العامة للدواجن مؤسسة  
اقتصادية تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح 
الــزراعــي، هدفها إنتاجي بالدرجة الأولــى، 
ولـــــــيـــــــس تـــــــجـــــــاريـــــــا، مــــــــن خــــــــــال مــــداجــــنــــهــــا 
ومــنــشــآتــهــا فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات كــافــة،وتــنــتــج 
بيض المائدة وفروج المائدة والصوص 
ــــاض، وتـــعـــتـــبـــر  ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــفــــــروج والــــــصــــــوص الـ
جــــهــــات الــــقــــطــــاع الــــعــــام خــــطــــوط تــصــريــف 
إنــتــاجــهــا الأســاســيــة، بينما تــصــدر الفائض 
أو تطرحه للاستهلاك المحلي، من خلال 
صـــالات ومــنــافــذ الــتــدخــل الإيــجــابــي أو من 

خلال منافذ بيع خاصة بها."
وأضـــــــــاف خـــضـــر "تـــســـعـــى الـــمـــؤســـســـة لأن 
تـــكـــون صـــمـــام أمـــــان لــلــحــفــاظ عــلــى أســعــار 
هـــذه الـــمـــواد، بــعــد أن أثــبــت الــقــطــاع الــعــام 
دوره فــي الأزمـــة بضبط الأســعــار، عكس 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الـــمـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل أكـــبـــر  الــ

بالتغيرات الحاصلة".

خسارة 150 مليون بيضة
وعــــن الــخــســائــر الـــتـــي لــحــقــت بــالــمــؤســســة، 
ــام الـــمـــؤســـســـة ســــــراج خــضــر  ــ بـــيـــن مـــديـــر عـ
أن" المؤسسة خسرت أربعاً من منشآتها، 
ــــعـــــرة وحــــلــــب،  ــــمـ فـــــي الـــــرقـــــة والــــحــــســــكــــة والـ
ــانـــت تــعــتــبــر مـــنـــشـــأة رئــيــســيــة  ــــرة كـ ــيـ ــ والأخـ
بخطوط إنتاجها الثلاتة، في الوقت الذي 
كــان إنــتــاج المنشآت الأربـــع الــتــي خرجت 

عــن الــخــدمــة يــصــل إلـــى 150 مــلــيــون بيضة 
سنوياً".

التخريب وصلت  وتــابــع خضر إن "نسبة 
إلــى 40% مــن طاقة المؤسسة، فــي الوقت 
الــذي بلغت فيه الكلفة التقديرية للخسائر 
بــالإجــمــال حــوالــي 3مــلــيــار و 500 مليون 
ل.س، علماً أنه رقم تقديري، بسبب عدم 
قــدرتــنــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــمــنــاطــق كــافــة 
لحصر الأضرار بدقة"، لافتاً إلى "أنه تمت 
اســـتـــعـــادة مــنــشــأة الــحــســكــة، دون الـــقـــدرة 

على تشغيلها حتى الآن".

استيراد ضروري.. يزيد الكلف
ــلـــدواجـــن  ــــوردت الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـ ــتــ ــ اســ
ــــات  ــــن بـــيـــض تـــفـــريـــخ أمـ الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى مـ
البياض والبالغة حوالي 100 ألف بيضة، 
وذلــــك وفـــقـــاً لــلــخــطــة الإنــتــاجــيــة للمؤسسة 
لـــمـــوســـم 2014، وســـيـــتـــم اســـتـــيـــراد الــدفــعــة 
الــثــانــيــة مـــن بــيــض تــفــريــخ آمـــــات الــبــيــاض 
ــالـــغـــة حــــوالــــي 90 ألـــــف بـــيـــضـــة، خـــال  والـــبـ
شـــهـــر أيـــــــار الـــــقـــــادم ووضــــعــــهــــا فــــي مــنــشــأة 
صــيــدنــايــا فــي ريـــف دمــشــق، لتأمين حاجة 
المؤسسة والقطاعين العام والخاص على 
حد سواء خلال العام الحالي، دون حدوث 
أي نقص في الكميات كما حصل في عام 
2013. وفــيــمــا يتعلق بــإمــكــانــيــة الاســتــغــنــاء 
عــن اســتــيــراد الــفــراخ أي المستوى الأول 
مــن عملية تــفــريــخ وإنـــتـــاج الـــدواجـــن، نفى 
خــضــر قـــدرة الــمــؤســســة عــلــى ذلـــك "خــاصــة 
مــع احتكار ســر إنــتــاج عــروق الــدجــاج من 
قبل الشركات العالمية الكبرى، ما يحتاج 
إلــــى عــمــل لــعــشــرات الـــســـنـــوات ومـــعـــادلات 
وراثـــــيـــــة دقــــيــــقــــة، لإنــــتــــاج جـــــــدات الـــبـــيـــاض 

وصولًا إلى تأصيل الدواجن".
ــيــــراد الأعـــــــاف،  ــتــ وعـــــن إيــــجــــاد بــــدائــــل لاســ
اعتبر مدير عام مؤسسة الدواجن أنه في 
الوقت الحالي لا يوجد أي بدائل، علماً أن 
دراســــات وأبــحــاثــا علمية وزراعـــيـــة معمقة  
كــــانــــت تــــجــــري وتــــوقــــفــــت بـــســـبـــب الأزمــــــــة، 
منوهاً إلــى أن أعــاف الــدواجــن من الــذرة 

والصويا مرتبطة بــدول محددة هي كندا 
والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا.

ولــكــن مـــع ذلـــك فـــإن تــأمــيــن أمــــات الــبــيــاض 
وأمـــــــات الـــــفـــــروج، فــــي الـــمـــســـتـــوى الـــثـــانـــي، 
مسألة ممكنة محلياً، وكانت تتم في بعض  
مــنــشــآتــهــا، ومـــنـــهـــا مـــنـــشـــأة مـــــرج الــســلــطــان 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــتــي تعتبر إحــدى 
الخسائر الهامة للمؤسسة، وخطة توسيع 
الإنــــــتــــــاج الــــحــــالــــيــــة، قـــــد تـــســـمـــح إذا مـــــا تــم 
الــمــالــيــة المطلوبة بتأمين  الــمــبــالــغ  اســتــام 
الـــصـــوص لإنـــتـــاج الــقــطــاعــيــن الـــعـــام وجـــزء 

هام من الخاص.

بانتظار المخصصات المالية
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــدواجــن طــلــبــت مبالغ 
ــتــــي  والــ  ،2014 ــــام  ــعـ ــ لـ ــنــــويــــة  الــــســ لـــخـــطـــتـــهـــا 
ــــداف تفصيلية وخــطــوط  وضــعــت فــيــهــا أهـ
ــقـــة  ــابـ ــيـــــث وفـــــــــق إعــــــــانــــــــات سـ ــ عـــــريـــــضـــــة، حـ
لإدارة المؤسسة فــإن منشآت طرطوس 

ــمـــــص تـــخـــطـــط لـــمـــضـــاعـــفـــة  ــ ــــة وحـ ــيــ ــ ــــاذقــ والــ
ــا فــــي الــتــصــريــحــات  ــ طــاقــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة، أمـ
الأحــــــــــــدث فــــقــــد تــــــم الإعــــــــــــان بــــــــأن الـــمـــبـــلـــغ 
المخصص لخطة إسعافية سيكون حوالي 
165 مليون ليرة، من شأنها زيادة الإنتاج 
بــنــســبــة 20%، وهــــو أقــــل مـــن الــمــبــلــغ الـــذي 
طلبته المؤسسة، ولم تستلمه بعد، ولكن 
إدارة الــمــؤســســة تــعــهــدت بـــأن يــبــدأ العمل 

وفق أولويات الخطة.

تفاصيل من الخطة
بــمــجــرد اســتــام الــمــبــالــغ الــمــالــيــة المرتقبة، 
سيتم البدء بتحويل جزء من حظائر قسم 
الــفــروج فــي مــنــشــأة دواجــــن صــيــدنــايــا إلــى 
قـــســـم أمــــــات الــــبــــيــــاض، لـــتـــعـــويـــض الــنــقــص 
فـــي إنـــتـــاج صــــوص الــبــيــاض فـــي الـــســـوق، 
نــتــيــجــة تـــوقـــف مــنــشــأة الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، 
ويعمل القسم حالياً بنصف طاقته والبالغة 
2 مليون صــوص سنوياً، ومــازال يحتاج 

12 مـــلـــيـــون ل.س لإتــــمــــام تـــحـــويـــلـــه. ومـــن 
أولويات الخطة العمل على تحويل حظائر 
تــربــيــة الـــدجـــاج الــبــيــاض مـــن نــظــام أرضـــي 
إلى نظام بطاريات أو طوابق في منشأة 
دواجن طرطوس، بكلفة مالية تقدر بـ 80 
مليون لــيــرة مــا يــزيــد مــن إمكانيات تربية 
الـــدجـــاج الــبــيــاض بــمــقــدار 50 ألــــف، ليصل 
إلى 75 ألف دجاجة، الأمر الذي سيضاعف 
ــالـــي زيـــــــادة عـــــرض بــيــض  ــتـ ــالـ الإنـــــتـــــاج، وبـ
ــــك بـــالاســـتـــفـــادة  الـــمـــائـــدة فــــي الــــســــوق، وذلــ
من عنصر المساحة بشكل أكبر . رصدت 
مــؤســســة الــــدواجــــن مــبــلــغ 5 مــايــيــن لــيــرة 
لمنشأة دواجن حمص لتأهيل الحاضنات 
والمفاقس، ومبلغ 8 ملايين ليرة لتركيب 
مولدات كهربائية ذات طاقة أعلى في كل 
من منشأة القنيطرة ومنشأتي طرطوس 
والــــــســــــويــــــداء، نـــتـــيـــجـــة الانــــقــــطــــاع الـــطـــويـــل 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي الأمــــر الــــذي يــؤثــر على 

الدجاج المربى في الحظائر.

شؤون اقتصادية

فهو  القطاع،  هذا  توسع  بمقدار  كبيرة  الدواجن  قطاع  خسارات 
ومكون  جهة،  من  والمنتجين  الإنتاج  من  كبيرة  بنسبة  يساهم 
به  يرتبط  الذي  فالقطاع  أخرى،  جهة  من  الاستهلاك  من  أساسي 
ألف   700 بـ  فيه  العاملين  عدد  ويقدر  السوريين،  من   %5 نسبة 
عامل تعرض لخسارات كبرى، حيث توقف الإنتاج الخاص في بعض 

المحافظات بنسبة 90% كما في محافظة إدلب.

للدواجن،  العامة  بالمؤسسة  المتمثل  العام  القطاع  فإن  بالمقابل 
من  استقراراً  أكثر  كونه  بالعمل،  الاستمرار  على  إمكانياته  أثبت 
سعر  بتغيرات  تتأثر  التي  الصغرى،  ومنشآته  الخاص  القطاع 
الصرف، وصعوبات الاستيراد، ومع ذلك فإن خساراته كانت كبيرة 
لضعف  نتيجة  ليست  بالسوق  الضعيفة  مساهمته  أن  إلا  كذلك، 
القطاع  في  محددة  لجهات  بالتوزيع  لارتباطه  وإنما  إنتاجه، 

العام. تضع المؤسسة العامة للدواجن خططا واعدة قد تؤثر كثيراً 
تحديد  في  وبالتالي  المحلي،  الاستهلاك  سوق  في  مساهمتها  على 
المالية  والمبالغ  الإقرار  تنتظر  الخطط  هذه  الأسعار،  مستويات 
أسعار  بتخفيض  صحيح  بشكل  طبقت  ما  إذا  والكفيلة  الضرورية 
عادات  من  وخرجت  أضعاف،   5-4 ارتفعت  التي  والفروج  البيض 

الغذاء اليومية إلى مصاف الترف..

إنتاج الدولة للدواجن:

خطط وعمل ينقذ القطاع.. إن حصل!

موزعة   %60 بـ  السوق يقدر وسطياً  المطروح في  المؤسسة  إنتاج  تراجع 
بالشكل التالي على المنتجات المختلفة: 

60% البيض: 375 مليونا                                                          266 مليوناً. 
72% الفروج الحي: 3571 طنا                                                 2590 طنا.

59% صوص الفروج: 13.65 مليون صوص                         8 مليون.
59% بيض تفريخ الفروج: 18,3 مليون بيضة                  10,9 ملايين.

51% صوص البياض: 4 مليون بيضة                                    2 مليون.
54% بيض التفريخ: 11,3 مليون بيضة                               6,1 مليون.

 375 منها  ليرة،  مليارات   3.5 الأزمة  بدء  منذ  المؤسسة  أضرار  تجاوزت 
مليون ليرة أضرارا إنتاجية مباشرة ناجمة عن سرقات الأعلاف والقطعان 

والأدوية البيطرية والبيض، في حين كانت الأضرار الإنتاجية غير المباشرة 
الأزمة  المؤسسة في ظل  إنتاج  ليرة بسبب انخفاض كميات  485 مليون 

الحالية، وما تبقى من خسائر هي قيمة أبنية ومنشآت ومعدات غيرها.

توزيع التكاليف

• الأعلاف والأدوية المستوردة: %73
• الصوص المحلي: %23

• النقل+العمالة+النشارة+التدفئة: %4
تكلفة كغ الفروج الحي المقدرة اليوم: 375 ل.س، تقابلها أسعار السوق 

800 ل.س/للكغ بالحد الأدنى، أي أن الربح ضعف التكلفة تقريباً..

أرقام في تراجع الانتاج.. وزيادة التكاليف

% 73
% 23

% 4

توزيع تكاليف ١ كغ من الفروج



15قاسيون ـ العدد ٦٤٢ الأحد ٢٣ شباط ٢٠١٤ 

زائد ناقص
 أحلام اليقظة

ــلـــخـــزن  قــــــــال مـــــديـــــر عــــــــام »الـــــمـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لـ
والــــتــــســــويــــق« حــــســــن مــــخــــلــــوف: »لــــــــولا تــــواجــــد 
الأسعار  الإيجابي لأصبحت  التدخل  مؤسسات 
أربعة أضعاف مما عليه في ظل الأزمــة الراهنة، 
فــمــؤســســات الــتــدخــل الإيــجــابــي هـــي الــتــي تكسر 

الأسعار في السوق ولدينا عشرات الأمثلة«.‏

�  �  �

 حصانة خاصة
اعتبر رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع 
أن قـــانـــون الــتــمــويــن الــجــديــد ســيــتــضــمــن تخفيف 
ــلـــغـــى عـــقـــوبـــة  ــيـــث تـ ـــوبــــات عــــلــــى الــــتــــاجــــر بـــحـ ــقـ ــعــ الــ
الــحــبــس أو يــتــم الــتــخــيــيــر بــيــنــهــا وبـــيـــن عــقــوبــات 
أخـــــرى دون الــجــمــع بــيــن الـــعـــقـــوبـــات، مـــؤكـــداً أن 
طرق ضبط السوق لا تكون بتشديد العقوبات..

�  �  �

تجاوب لافت!
أكــد وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
ــــدو أي  ــبـ ــ ــــن أن الــــتــــجــــار لا يـ ــيـ ــ ــــي أمـ ــــاضـ ســـمـــيـــر قـ
اعـــتـــراض عــلــى مـــوضـــوع الــفــواتــيــر، وقـــد وافــقــوا 
عــلــى تــقــديــم فـــواتـــيـــر مـــن أجــــل دراســــــة مــوضــوع 
الأسعار إضافة إلى بيان التكلفة، لافتاً إلى وجود 
فـــوارق كبيرة بين مــوضــوع الــفــوتــرة الجمركية 
وفــواتــيــر الــتــي يــجــب أن تــقــدم لـــلـــوزارة، وليس 

لدى الوزارة أي ارتباط بها.
 

�  �  �

60% مزوّر
ــــب والاحـــــــتـــــــيـــــــال عـــلـــى  ــــصـ ــنـ ــ ـــلـــــغ عـــــــــدد حـــــــــــالات الـ بــ
الــمــواطــنــيــن فــيــمــا يــخــص تـــزويـــر عـــقـــود الإيـــجـــار 
وبـــيـــع الـــعـــقـــارات 30 حـــالـــة بــمــوجــب عـــقـــود غير 
نظامية وغــيــر مسجلة لــدى الــجــهــات الحكومية، 

مشكلة 60% من مجمل العقود.

�  �  �
 

»تمديد عن جديد«
مــدد وزيــر التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
سمير قاضي أمين، بيع المواد الخاضعة لنظام 
الـــتـــوزيـــع الــمــقــنــن وفــــق الــقــســيــمــة رقــــم 73 لــمــادة 
السكر والقسيمة رقم 74 لمادة الرز حتى نهاية 
آذار القادم. وأشار الوزير إلى أن تسليم كل من 
المتعاملين  قبل  مــن  73 و74 سيجري  القسائم 
بــالــمــواد الــمــقــنــنــة إلـــى مـــراكـــز »الــمــؤســســة الــعــامــة 

الاستهلاكية« في بداية نيسان القادم أصولًا.

�  �  �
 

»محاربة(.. فعلية!
الــفــســاد الإداري، التي  تستمر ســيــاســة مــحــاربــة 
تــــمــــارس مــــن رئــــاســــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، لــتــطــال 
بالفصل  الــدولــة  العاملين بجهاز  مــئــات  أسبوعياً 
النهائي، وقد سجل في هذا الأسبوع فصل 218 
عامل من الوزارت والجهات المتعددة، في إطار 
الـــمـــالـــي والإداري، ومــحــاســبــة  الـــفـــســـاد  مــكــافــحــة 
الــمــقــصــريــن، كــالــمــتــعــطــلــيــن عـــن الـــعـــمـــل!! يـــذكـــر أن 
ـــريــــن، وقــبــلــهــا 244  ــــذه الـــدفـــعـــة ســبــقــهــا 104 آخـ هـ

عامل وهكذا.. 

فاتورة دعم الكهرباء.. 

ترتفع مع كل تصريح للوزير!

لم تكاد تخبو أصوات المسؤولين الحكوميين القائلين بدعم المشتقات النفطية التي ارتفعت بنسب مهولة منذ عام حتى الآن، حتى يطل علينا وزير 
الكهرباء بسمفونية الدعم المعهودة، وبأرقام تفوق كل التوقعات، فهذا السلوك ليس بالجديد، بل على العكس تماماً، فمع استلام كل وزير جديد لحقيبة 

الكهرباء ترتفع فاتورة الدعم الافتراضية في تصريحات الوزير أتوماتيكياً، فالدعم وفاتورته المرهقة كما يقولون، كانت حاضرة بثقلها النظري في 
الموازنة العامة للدولة أيام الاستقرار، عندما كان الإنتاج المحلي كبيراً وكافياً، ويؤمن مدخلات عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، وهي حاضرة الآن، ولم 

تختلف سوى الأعذار والتبريرات والأشخاص فقط..

ǧǧحسان منجه

دحض الادعاءات
في أحدث ما كشف عنه وزير الكهرباء، أن الدعم 
إلــى 600 مليار  الكهرباء وصــل  الحكومي لقطاع 
ليرة، ونحن لا نمتلك أرقــامــاً وإحــصــاءات خاصة 
تدحض تلك الأرقـــام وهــذا الادعـــاء، وتحديداً في 
ظل التكتم الحكومة، وامتناعها عن إصدار وإعلان 
بالواقع  أو بيانات وتقارير  مجموعات إحصائية 
الاقتصادي، اختصاراً للنقاش. إلا أن ما بحوزتنا 
منطق يــطــرح عـــدداً مــن الــتــســاؤلات علها توضح 
صــورة ما نــود إيصاله، وليس الهدف من مقالنا 
هـــــذا هــــو تـــكـــذيـــب تـــلـــك الأرقــــــــــام، لأن فـــضـــح زيـــف 
الادعـــــــاء الــحــكــومــي هـــو مـــا اعـــتـــدنـــا عــلــى مــتــابــعــتــه 
ــنـــه، فـــكـــل الــمــعــطــيــات دون اســتــثــنــاء،  والـــكـــشـــف عـ
تشير إلى انخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية 
ــــن انـــخـــفـــاض  ــبــــعــــض يـــتـــحـــدث عـ فـــــي ســـــوريـــــة، والــ
الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة بــنــحــو 60%، فــكــيــف سيرتفع 
ــذا الانـــخـــفـــاض عـــلـــى الـــطـــلـــب إذاً؟!  ــ الــــدعــــم أمــــــام هـ
وكــيــف يــمــكــن الــتــحــدث عـــن زيـــــادة فـــاتـــورة الــدعــم 
وساعات التقنين تغرق كل المحافظات السورية 
فـــي الـــظـــام لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة،لا بـــل إن الــكــهــربــاء 
الـــغـــائـــب الأكـــبـــر عـــن مــحــافــظــات ســـوريـــة بــأكــمــلــهــا، 
والــتــي لا تــراهــا إلا لــســاعــة واحــــدة طـــوال الأربـــع 
والعشرين ساعة، كمدينة حلب على سبيل المثال، 
ويفترض في هذا الغياب أن يكون له الأثر الكبير 
في تخفيض فاتورة الدعم لا العكس، خاصة وأن 
الأرقــــــام الــحــكــومــيــة تــشــيــر إلــــى أن حــصــة الــقــطــاع 
الـــمـــنـــزلـــي تـــزيـــد عــــن 50% مــــن إجـــمـــالـــي اســتــهــاك 

الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.. 

إثبات إضافي
إذا لم يقتنع البعض بفرضية تراجع الاستهلاك 
المنزلي من الكهرباء ودوره في تخفيض الدعم، 

فإننا سنضع أمــامــه قطاعات أخـــرى قــد تراجعت 
ــبـــات ذلــــك لا  نــســب اســتــهــاكــهــا مـــن الــكــهــربــاء، وإثـ
يـــحـــتـــاج إلــــــى شـــــواهـــــد، فـــالـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي كـــان 
يــســتــهــلــك 25% مــــن إجـــمـــالـــي الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
ــاعــــات ومـــــــن أكــــثــــرهــــا تــــأثــــراً  ــقــــطــ وهـــــــو مـــــن أهـــــــم الــ
ــــذا  ــــاد، وهـ ــبــ ــ ــــة الـــشـــامـــلـــة الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــ ــــالأزمــ بــ
الــــتــــأثــــر أدى لانــــخــــفــــاض اســــتــــهــــاك هــــــذا الـــقـــطـــاع 
مــن الــكــهــربــاء، وكــذلــك هــو حـــال الــقــطــاع الــزراعــي 
الــــــذي كـــــان يــســتــهــلــك 7% مــــن إجـــمـــالـــي اســتــهــاك 
الـــطـــاقـــة فــــي ســــوريــــة، فــكــيــف ســيــرتــفــع اســتــهــاك 
الـــكـــهـــربـــاء وجــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات دون اســتــثــنــاء قد 
تـــــراجـــــع اســـتـــهـــاكـــهـــا مـــــن الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة؟! 
بــــدءاً مــن الــقــطــاع الــمــنــزلــي إلـــى الــقــطــاع الصناعي 
والــزراعــي!!. فمن يستهلك الكهرباء إذاً؟! فالدعم 
الحكومي لهذا القطاع مرتبط بإنتاج واستهلاك 
لــم يلحظوا  السوريين  أن  إلا  الكهربائية،  الطاقة 
ــهـــاك، وكــــل ما  ــتـ أي زيــــــادة فـــي الإنــــتــــاج أو الاسـ
يــســمــعــونــه مـــن وســـائـــل الاعــــــام الــمــحــلــيــة زيــــادة 

ساعات التقنين، والدعوات لترشيد الترشيد!!..

مفارقة غريبة!
فــي مــوازنــة عـــام 2014، تــم تخصيص 45 بالمئة 
مـــن الـــمـــوازنـــة لــنــفــقــات الـــدعـــم، والـــتـــي تــقــدر بنحو 
ــــرة ســــــوريــــــة، وهـــــــي تـــشـــمـــل دعــــم  ــيـ ــ ــار لـ ــيــ ــلــ 615 مــ
والــقــطــاع  التموينية  والـــمـــواد  النفطية  المشتقات 
الكهربائي، ووفق حديث وزير الكهرباء عن الدعم 
الــحــكــومــي لــقــطــاع الــكــهــربــاء )600 مــلــيــار ل.س(، 
فــإن هــذا يعني إمــا أن تلك القطاعات لا تتلقَ أي 
دعم حكومي، وبالتالي فإن الكهرباء هي القطاع 
الوحيد المدعوم حكومياً في هذه الحالة؟! أو أن 
نسلم بفرضية الدعم التي قدمها وزيــر الكهرباء، 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، فـــإن فـــاتـــورة الــدعــم الإجــمــالــيــة 
ستتجاوز الـ 1000 مليار ل.س، وما يشكل %72 
من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة لعام 2014، 
وهــــذا غــيــر واقـــعـــي، فــمــن نــصــدق فـــي هـــذه الــحــالــة 
حديث الوزير أم الموازنة العامة ونفقاتها إذا؟!..

»الحكي ما عليه جمرك«
في تصريح سابق لم يكن بالبعيد، أي في منتصف 
عـــام 2013، أكـــد وزيــــر الــكــهــربــاء نــفــســه أن مجموع 
الــدعــم الـــذي تقدمه الــدولــة لجميع مشتركي الطاقة 
بمختلف شرائحها أكثر من 400 مليار ليرة سورية، 
أما الآن فإنه يتحدث عن الـ 600 مليار ل.س للدعم، 
فــكــيــف ارتــفــع الــدعــم بنسبة 50% فــي نــصــف عـــام؟! 
وفـــي الــنــصــف الــثــانــي الأقــــل اســتــهــاكــاً لــلــطــاقــة، ومــا 
هي الأرضية والمعطيات التي تبني عليها الحكومة 
أرقام الدعم؟! وهل فاقد الطاقة الكهربائية يحتسب 
كجزء من الدعم؟! والخوف أن يبقي الوزير – إذا 
ما بقي في منصبه - على وتيرة تصريحاته، ليفوق 
الــدعــم حينها عــن الـــ 1000 مليار ل.س ســنــويــاً في 
نهاية الــعــام الــحــالــي، فالكلام كما يقولون »مــا عليه 
جــمــرك«، إلا أن الــكــام الــحــكــومــي بـــالأرقـــام يتطلب 
الـــدقـــة، وهــــو مـــا افــتــقــدنــاه مـــع الــحــكــومــات الــســابــقــة، 

ونفتقده مع الحكومة الحالية..

أخر التصريحات رفعت فاتورة 
دعم الكهرباء إلى 600 مليار 

ل.س، بينما مجمل الدعم 
615 ل.س، فإما أن دعم 

الكهرباء هو  )الكل بالكل( أو 
التصريحات مبالغ بها!

شؤون اقتصادية
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دور المرجعيات الدينية الوطني.. 

وانخراطها في العمل السياسي

ǧǧ *صباح الموسوي 
لــكــنــه وإن انــســحــب شــخــصــيــاً مـــن الــســيــاســة 
والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة دعــــا الــمــواطــنــيــن إلــى 
الـــمـــشـــاركـــة الـــفـــعـــالـــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات وأنــــه 
سيصوت شخصياً بهدف إسقاط الفاسدين 
ــيــــع عــــلــــى مـــســـافـــة  وأنــــــــــه ســــيــــقــــف مــــــع الــــجــــمــ
واحــــــدة، مــمــا يــعــنــي ســحــب الــغــطــاء الــديــنــي 

والسياسي عن كتلة الأحرار الصدرية. 
إن مــوقــف الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر هــو قــرار 
وطني شجاع. فلم يجن الشعب العراقي من 
زج الدين في السياسة على مدى عقد من 
الحرب  الفاسدة، ســوى  السياسية  العملية 
الطائفية والخطف والتهجير وسرقة المال 
العام وإرهاب المجتمع باسم الدين. كما إنه 
الدينية  المرجعيات  تلك  بين  قـــرار سيفرز 
الــمــصــمــمــة جــنــبــاً إلــــى جــنــب الـــقـــوى العميلة 
للإمبريالية الأمــريــكــيــة عــلــى تــدمــيــر الــعــراق 
المرجعيات  وتقسيمه وإبـــادة شعبه وبين 
الــتــي تــحــتــرم إردة الــشــعــب الـــعـــراقـــي الـــذي 

يرفع شعار - الدين لله والوطن للجميع.

الدور المطلوب من المرجعيات 
الدينية

يتلخص الموقف المعلن في أدبيات التيار 
الــيــســاري الــوطــنــي الــعــراقــي وعــلــى وســائــل 

الإعلام، بالتالي: 
ــيـــات الـــديـــنـــيـــة  ــعـ ــمـــرجـ ــتـــرم جـــمـــيـــع الـ ــا نـــحـ ــنــ إنــ
باعتبارها مرجعيات لأديــان وطــوائــف.. لا 

خوفاً من أحــد ولا نفاقاً أو مجاملة، وإنما 
ضــمــن احــتــرام حــقــوق الانــســان وفـــي إطــار 
احترام حرية المعتقد والتفكير. ونرى أن 
دور المرجعية الدينية هو النهوض بثلاثة 

واجبات هي: 
الأول- تــمــثــيــل أتــبــاعــهــا ديـــنـــيـــاً وتــوعــيــتــهــم 
ــة لـــجـــمـــيـــع  ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــم الإنــــــســــــانــــــيــــــة الـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الأديــان السماوية والتصدي للفتن الدينية 
تــــعــــد عــلــى  الـــــتـــــصـــــدي لأي  والــــطــــائــــفــــيــــة و 
الحريات الشخصية للمواطنيين، فلا إكراه 

في الدين. 
ــلـــى الـــوطـــن  ــفـــاظ عـ ــالـــحـ الــــثــــانــــي - يــتــمــثــل بـ
والــتــصــدي لأي غـــزو أو احـــتـــال أو خطر 
خـــارجـــي يــتــعــرض لــــه. الـــثـــالـــث - الــتــصــدي 

»للحكم والحاكم« الظالم. 

الدور السيئ لبعض المرجعيات
أمـــا مــرجــعــيــتــنــا، نــحــن كــحــركــة ثـــوريـــة، ومــع 
ــا لـــجـــمـــيـــع الــــمــــرجــــعــــيــــات الـــديـــنـــيـــة،  ــنــ ــرامــ ــتــ احــ
مــرجــعــيــتــنــا الـــوحـــيـــدة، كــحــركــة ثـــوريـــة، هي 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي. ومـــيـــزنـــا كـــيـــســـار عـــراقـــي 
وطــنــي بــيــن الــمــرجــعــيــات الــديــنــيــة الــوطــنــيــة 
ــــة مـــــــع الـــــحـــــكـــــام والـــــــــــدول  ــــاونـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــك الـ ــلــ ــ وتــ

الأجنبية ضد مصلحة الشعب.
قــــــدّر الـــيـــســـار الـــعـــراقـــي لــلــمــرجــعــيــة الــوطــنــيــة 
ــــي وتــــــــصــــــــدى لــــلــــمــــرجــــعــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــ ــــوطـ ــ دورهــــــــــــــــا الـ
ــــوادة كــمــرجــعــيــة محسن  الــاوطــنــيــة دون هـ
الحكيم، ودورها اللاوطني، إذ تواطأت مع 

في  الأمريكية،  والمخابرات  الفاشية  القوى 
الــمــؤامــرة ثــورة 14 تموز 1958، فــي تدبير 
انـــقـــاب 8 شـــبـــاط 1963 الـــفـــاشـــي الأســـــود، 
وقــتــل الــزعــيــم الــوطــنــي الــشــهــيــد عــبــد الــكــريــم 
قـــاســـم وإخــــوتــــه الـــشـــهـــداء الأبـــــــرار، والآلاف 
من الشيوعيين والوطنيين العراقيين. أفتت 
حينها مرجعية الحكيم سيئة الصيت بإبادة 
الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن، وكــــانــــت فــــتــــواه الأتــــعــــس فــي 
تحريم الصلاة على أرض »مغتصبة«، وهي 
قــطــعــة الأرض الــمــمــنــوحــة لــلــفــاح الــعــراقــي 
الفقير، بقانون الإصلاح الزراعي، وحاربت 
قانون الأحوال الشخصية ومن ثم تعاونت 
ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة فــي  ــالــ ــبــــريــ مــــبــــاشــــرة مـــــع الإمــ
احــتــال الــعــراق فــي 9 نيسان 2003 لإقامة 
نظام المحاصصة الطائفية الاثنية الفساد. 

اليسار العراقي والمرجعيات
تصدى اليسار العراقي للنظام الفاشي في 
مـــحـــاولاتـــه إجــــبــــار الـــيـــســـار عـــلـــى الإنــــضــــواء 
ــة الـــــــــــــثـــــــــــــورة« الـــــقـــــومـــــجـــــيـــــة،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــت »خـ ــ ــــحـ ــ تـ
وسيتصدى لمحاولات القوى الإسلاموية 
لإجـــبـــار الــيــســار الـــعـــراقـــي عــلــى الاســتــســام 
لـــلـــخـــيـــمـــة الإســــــامــــــويــــــة، »بـــــــن لادنــــــيــــــة« أم 

»حكيمية«. 
ــيــــســــاري الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي  أدان الـــتـــيـــار الــ
ــــادل لــــمــــن يـــــدعـــــي تــمــثــيــل  ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــف الـ ــــوقـ ــمـ ــ الـ
الــشــيــوعــيــة، إزاء الـــقـــوى الــديــنــيــة واســتــنــكــر 
مــحــاولات خــونــة الــيــســار، مــن المتخادمين 

مع المحتل الإمبريالي الصهيوني لبلادنا، 
فــــــي تــــبــــريــــر جــــــرائــــــم الـــــنـــــظـــــام الاحـــــتـــــالـــــي، 
فاليساري الحقيقي يؤمن إيماناً مطلقاً، بأن 

الدين لله والوطن للجميع. 
الـــيـــوم، تـــأتـــي أهــمــيــة مـــوقـــف الــســيــد الــصــدر 
الشعب،  المطلوب لمصلحة  التوقيت  وفــي 
إذ تجري عملية احتجاجية شعبية، وليس 
أمــام الجماهير الكادحة التي دعمت التيار 

الصدري من أجل تحقيق آمالها في الحياة 
الحرة الكريمة ورفع المظلومية عنها، بعد 
عقود من الظلم، ليس أمامها اليوم، سوى 
ــــراط فـــــي الــــــحــــــراك الــشــعــبــي  ــ ــــخـ ــ طــــريــــق الانـ
بــــهــــدف انـــــتـــــزاع هــــــده الــــحــــقــــوق ومــحــاســبــة 

الفاسدين عبر الانتفاضة الشعبية. 

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي * 

الولايات المتحدة في معركة »بورودينو«
ǧǧمراد جادالله

وفــــــــــي الـــــــــصـــــــــورة الـــــســـــابـــــقـــــة خــــــطــــــآن أســــــاســــــيــــــان، 
الأول هــو الــفــهــم الــقــاصــر لــلــنــوايــا الــذاتــيــة لــلــقــوات 
الـــمـــســـلـــحـــة الـــمـــصـــريـــة. فـــمـــن الـــحـــمـــاقـــة أن يــخــضــع 
ــــد بــعــيــد  الـــجـــيـــش الــــمــــصــــري الــــــــذي وعــــــــى  إلــــــى حـ
الــقــدر الــمــوضــوعــي الــنــاتــج عــن الــحــركــات الــثــوريــة 
الــعــربــيــة، فــمــا كــــان مــنــه إلا الـــوقـــوف قــــولًا وفــعــاً 
إلى جانب أكبر ثورتين في الشارع العربي »25 
يناير و30 يونيو« وحمايتهما من الإنـــزلاق في 
أي انحرافات، وهذا يعني ضمناً أنه على مسافة 
واضحة، تزداد كل يوم، من مساعي الأمريكي في 

ضرب الحراكات الثورية وحرفها عن مسارها.

الدور الروسي في اللحظة الحاسمة
الخطأ الثاني هو الرؤية السطحية لجدلية العلاقة 
ــــذه الــلــحــظــة وإمـــكـــانـــات  الـــمـــصـــريـــة الـــروســـيـــة فــــي هـ
تـــطـــوراتـــهـــا. حــيــث لا يــمــكــن فــهــم الــتــوجــه الــمــصــري 
نحو روسيا على أنه رغبة طرف واحد، فبالمعنى 
العملي كان للروس رؤية استراتيجية هامة للحظة 
مفصلية من تاريخ مصر. فدفعوا العلاقة إلى آفاق 
مفتوحة منطلقين من محدد أساسي وهو تطويق 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي أمــاكــن نــفــوذهــا الــتــاريــخــيــة. 
فعلى سبيل المثال زار مرسي إبــان حكمه روسيا 
وأبــــدى اســتــعــداده لــلــتــعــاون لــكــن الــــروس يعرفون 
ــداً أن الإخـــــــوان لا يـــــرون بـــديـــاً عـــن الـــولايـــات  ــيـ جـ
المتحدة كراعٍ دولي لمصر، وعلى ذلك لم يتمخض 

شــيء هــام عــن تلك الــزيــارة. على العكس مــن ذلك 
كــــان واضـــحـــاً تـــرحـــاب الـــــروس بـــالـــثـــورة الــمــصــريــة 
الــتــي أطــاحــات بحكم الإخــــوان فــي مــقــابــل الموقف 
الأمريكي المتخبط من ثورة 30 يونيو والذي لم 

يستوعب سقوط الإخوان حتى اللحظة.
الرئيس بوتين بترشيح السيسي  اليوم يرحب 
رئيساً لمصر، رغم أن السيسي لم يعلن الترشح 
الــرســمــي بــعــد، لــكــن الـــرســـالـــة وصـــلـــت. اســتــنــفــرت 
الخارجية الأمريكية سريعاً للرد قائلة: »إن تحديد 

رئيس مصر هي مهمة الشعب المصري«!!.

تطويق النفوذ الأمريكي في أوكراينا 
ــــات  ــــولايـ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــاً تــــطــــوق روسـ ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ فـ
المتحدة فتبدي مرونة عالية في التعامل مع ملف 
الــمــعــارضــة إلـــى درجـــة قبولها بـــأن يــكــون رئيس 
الغرب،  المحسوبة على  المعارضة  الحكومة من 
لــكــن هــــذه الـــمـــرونـــة الـــروســـيـــة أعـــــادت الـــكـــرة إلــى 
ملعب الغرب، فانقسم بين أمريكيين وأوروبيين 
على تسمية رئيس الحكومة. وصل التناقض إلى 
حد تراشق التصريحات بين الاتحاد الأوروبــي 
الذي رفض تدخل الولايات المتحدة في شؤونه 
ــيـــة الـــتـــي سُــــــــرّب عــنــهــا  ــكـ ــيـــة الأمـــريـ وبـــيـــن الـــخـــارجـ
تــســجــيــل صـــوتـــي عـــلـــى لـــســـان فــيــكــتــوريــا نـــولانـــد 
نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيه شتائم بحق 
حلفائهم الأوروبيين. كانت النتيجة العمل الغربي 
على إحراق أوكرانيا الذي دفع بوتين إلى اتصال 
مع ألمانيا وبريطانيا مفاده: وقف العنف فوراً!!.

تركيا.. والضربة القادمة؟!
التحول الهام والحاسم في المرة القادمة قد يأتي 
من تركيا، الدولة التي تعاني من تناقضات داخلية 
وخارجية تتزايد يومياً بفعل سياسات حزب العدالة 
والتنمية في إقحام تركيا بأجندات أمريكية خاصة 
في الملف السوري. كانت النتيجة اهتزاز كبير في 
الاقــتــصــاد الــتــركــي دفـــع كــمــيــات هــامــة مـــن رؤوس 
الأموال الأجنبية إلى مغادرة البلاد، واحتجاجات 
ــــة إلــــى  ــافــ ــ ــبـــي والــــــــثــــــــوري، إضــ ــلـ ــمـــطـ داخــــلــــيــــة فـــيـــهـــا الـ
محاولات أمريكية للضغط على أردوغان أكثر عبر 
التاريخية كفتح الله غولين حليف  بعض أدواتــهــا 
ــنـــطـــن الـــتـــاريـــخـــي.  ــيــــب واشـ ــابـــق وربــ أردوغـــــــــان الـــسـ
هنا جــاء الـــدور الإيــرانــي المتناغم مــع الـــروس في 
الانــفــتــاح عــلــى الــجــار الــتــركــي فــي دور بـــدا إنــقــاذيــاً 
فــي تركيا،  لكنه سيكون مكلفاً للأمريكي وأدواتــــه 
فــتــســارع الـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة لــلــعــاقــات الــتــركــيــة 

الايـــرانـــيـــة، والــتــركــيــة الـــروســـيـــة، قـــد يـــكـــون حــاســمــاً 
بالنسبة للوجود الأمريكي في المنطقة.

يدفع الروس الأمريكين لاستنفاذ كل خياراتهم في 
ساحات الصراعات الدولية، ثم يقومون بتطويقهم 
ــنــــو«،  بـــعـــد إنـــهـــاكـــهـــم،عـــلـــى شـــاكـــلـــة مـــعـــركـــة »بــــوروديــ
الــتــي جــرت فــي مــواجــهــة الفرنسيين إبـــان الحرب 
الوطنية في روسيا عندما شن نابليون حربه في 
عــام 1805 ضــد أعــظــم ثــاث قــوى أوروبــيــة آنــذاك 
وهي: بريطانيا والنمسا وروسيا، ليصل للحدود 
الروسية في حزيران عام 1812، وزحف نابليون 
وصــــــــــولًا لــــتــــخــــوم الــــعــــاصــــمــــة مــــوســــكــــو حــــيــــث وقــــع 
النزال الحاسم بين الجيشين الفرنسي والروسي 
ــالــــقــــرب مـــــن قـــريـــة  ــلـــــول عــــــام 1812 بــ ــ ــهــــر  أيـ فـــــي شــ
»بــوروديــنــو« فــي ضــواحــي موسكو. هكذا شبهها 
ســـيـــرغـــي لافــــــــــرورف وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 

لبعض من التقاهم في الآونة الأخيرة.

أعلن السيد مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وإغلاق جميع مكاتب الشهيد الصدر وملحقاتها على كل الأصعدة الدينية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها. ثم أعقب إعلانه هذا بخطاب مفصل اعترف فيه كتيار سياسي مشارك في العملية 

السياسية بأن: »العراق تحكمه ذئاب متعطشة... ثلة جاءت من خلف الحدود... الحكومة تكتم الأفواه وتقتل المعارض 
وتملأ السجون بكل من قاتل الاحتلال... حكومة متخمة قد نست من هم خلف الجدران المحصنة قد أعمت عيونها الأموال 

والقصور غافلة عن سجن اسمه العراق... كل من عارضهم اتهموه بالإرهاب ولاحقوه بالقضاء المسيس«!.

 ليس أمام الجماهير الكادحة التي دعمت 
التيار الصدري من أجل تحقيق آمالها في 

الحياة الحرة الكريمة ورفع المظلومية سوى 
طريق الانخراط في الحراك الشعبي .

عندما بدأ 
التحول النوعي 

في العلاقات 
المصرية 

الروسية بعد 
الإطاحة بحكم 

الإخوان في 
مصر، أراد 

البعض قراءة 
هذا التحول على 

أنه مناورة من 
الجيش المصري 
لابتزاز الأمريكي.
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ǧǧحمزة منذر

ــتــــجــــاهــــل الــــــغــــــرب الاســـــتـــــعـــــمـــــاري حــــقــــائــــق الــــتــــاريــــخ   يــ
والجغرافيا لمصلحة منطق القوة والربح المالي بعيداً 
عــن قــوة المنطق والتطور الاجتماعي المتراكم عبر 
قـــرون وأحــيــانــاً آلاف الــســنــيــن. أن روســيــا وأوكــرانــيــا 
وروســــيــــا الــبــيــضــاء ثـــاثـــة تـــوائـــم لا يــمــكــن تــفــتــيــتــهــا لا 
بالترغيب ولا بالترهيب وهذا ما أثبتته وقائع الحرب 
العالمية الثانية وتحطيم أحلام النازية والفاشية على 
أيدي شعوب هذه الجمهوريات الثلاث بشكل خاص!
 لسنا بصدد تجميل صفحة نظام الحكم في أوكرايينا، 
ولا نــنــكــر وجـــــود الـــمـــعـــارضـــة هـــنـــاك وتـــفـــاقـــم الــمــســألــة 
ــاد الــســوفــيــتــي. ولــكــن  الاجــتــمــاعــيــة بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا فــي  ــــولايـ الــــافــــت الآن ان الـ
الــنــاتــو يــحــاولــون اســتــخــدام اوكــرايــيــنــا كـــورقـــة ضغط 
مباشرة على روسيا وقد »يتوهمون  بإمكانية تقسيم 
روســيــا« لاحــقــاً فــي حــال نجحت الــفــوضــى فــي تدمير 
تــوءمــهــا مــن الــعــاصــمــة كــيــيــف صــنــو مــوســكــو فــي قيام 

الدولة الروسية تاريخياً.
يــقــوم الاعــــام الــغــربــي بتشويه الــحــقــائــق وعـــدم إلــقــاء 
الضوء على التنظيمات الفاشية والقومية المتشددة 
وما تقوم به من جرائم ضد كيان الدولة و مؤسساتها 
وضد الممتلكات العامة والخاصة ، كما يتجاهل الغرب 
أن الــرأي العام العالمي بــدأ يــدرك حقيقة ما جــرى و 
يجري في »ميدان كييف« وساحاتها وشوارعها على 

أيدي تنظيمات »الفاشية الجديدة«.
 أن هــنــاك طــرفــاً ثــالــثــاً فــاشــيــاً جــرى اســتــخــدامــه سابقاً 
من الغرب في تحقيق ما سمي بالثورات الملونة في 
الــبــلــقــان والآن يــجــري اســتــخــدامــه أكــثــر مــن أي وقــتٍ 
مضى في أوكرايينا وهــو لايرغب أبــداً بــأي حل بين 

المعارضة والموالاة.
ــا إلــــــى حـــافـــة  ــنــ ــيــ لـــقـــد ســـبـــق لـــلـــغـــرب أن أوصـــــــل أوكــــرايــ
الإفـــاس الاقــتــصــادي ســـواءً بعدم تنفيذ الــوعــود، أو 
بــاســتــخــدامــه الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة كــوســيــلــة لــابــتــزاز 
ــيــــادة الــوطــنــيــة  ــــرض الـــتـــخـــلـــي عــــن الــــســ ــ الـــســـيـــاســـي وفـ
والـــوحـــدة الــجــغــرافــيــة لــلــبــاد وإضـــعـــاف الــعــاقــات إلــى 

أقصى حد مع روسيا! 
 فــي الــوقــت الـــذي هــدد فيه الاتــحــاد الأروبــــي بفرض 
العقوبات الاقتصادية على كييف قامت روسيا بتقديم 
15 مليار دولار مساعدات اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد 

الأوكراني من الإفلاس.
فــي مــواجــهــة مــا يطرحه الــغــرب مــن انــدمــاج أوكريينا 

بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي تطرح روسيا 
»إن حل الأزمــة يأتي من الأوكرانيين أنفسهم وعزل 
الـــقـــوى الــفــاشــيــة الــمــدعــومــة مـــن الـــغـــرب نــفــســه والـــذي 
يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى الــتــســلــح وبـــالـــوقـــت نــفــســه يــطــلــب مــن 

حكومة كييف عدم المساس بالميدان«!
 رغـــم قــســاوة كــل مــا تــقــدم مــن تــعــقــيــدات فــي المشهد 
ــرانــــي لـــن يــكــون مــصــيــر الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي  الأوكــ
تتموضع الآن من أوكرايينا حتى المتوسط ، بأفضل 
مما انتهت إليه الفاشية في النصف الأول من القرن 
العشرين على أيدي الشعوب التي انفتح أمامها الآن 
انتصاراتها على قوى  أكبر  لتحقيق  التاريخي  الأفــق 

الرأسمال العالمي.

فوضى الفاشية الجديدة في أوكرايينا

»تعددت الأسباب وجوهر الفاشية واحد«. الفاشية الجديدة، التي تتمظهر هنا وهناك  في المنطقة الممتدة  من جنوب وشرق المتوسط  حتى 
قزوين والتي يديرها وينظمها رأس المال المالي العالمي  لا تختلف من حيث الجوهر والأهداف البعيدة عن الفاشية الجديدة الزاحفة الآن في 

شوارع ومدن وساحات أوكرايينا، وهي بلد أروبي لا أحد يطرح أو يفكر بإقامة الخلافة فيه....

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

الــعــهــد  فــــي  الـــــعـــــراق  فــــاحــــي  ــفـــاضـــة  ــتـ انـ  815/2/17
العباسي.

1947/2/17  إذاعة صوت أمريكا تبدأ إرسالها إلى 
الاتحاد السوفييتي لتكون جزءاً من حملة الدعاية 
الأمـــريـــكـــيـــة ضــــد الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي والــــبــــلــــدان 

الاشتراكية الأخرى أثناء الحرب الباردة.
1965/2/18  اســتــقــال غــامــبــيــا عـــن الــمــســتــعــمــرات 

البريطانية.
الــجــيــش  تــجــبــر  الــلــبــنــانــيــة  الـــمـــقـــاومـــة   1985/2/18
ــــن مـــديـــنـــة صـــيـــدا  الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى الانــــســــحــــاب مـ

اللبنانية.
الـــبـــرجـــوازيـــة الأمــريــكــيــة  ــثـــورة  الـ بــــدء   1775/2/19

التي أدت إلى قيام الولايات المتحدة.
1948/2/20  عصابات الهاغانا الصهيونية تقصف 

مدينة حيفا بقذائف المورتار.
أنـــجـــلـــز  وفـــــريـــــدريـــــك  مـــــاركـــــس  كــــــــارل   1848/2/21

ينشران البيان الشيوعي.
بــإضــراب  1946/2/21  طــاب مصريون يقومون 
عـــام ضــد ســلــطــات الاحــتــال الــبــريــطــانــي ردًا على 
أحــــــداث 9 فـــبـــرايـــر، وأدى الإضـــــــراب إلــــى الــتــحــام 
الطلاب مع القوات البريطانية في ميدان التحرير 
التي فتحت النار عليهم فقام الطلاب بحرق أحد 
المعسكرات البريطانية، وإمتدت الثورة الطلابية 
ــيـــوط جـــنـــوبـــاً والإســـكـــنـــدريـــة شــــمــــالً، وقــد  إلــــى أسـ
وقـــــع بـــــالأحـــــداث 28 قـــتـــيـــاً و432 جــــريــــحــــاً، وقـــد 
انتقلت الأنباء إلى عدة دول عربية منها سورية 
والـــســـودان والأردن ولــبــنــان لتعلن إضـــرابـــاً عــامــاً 

تضامناً مع طلاب مصر.
1990/2/22 تدويل قضية شعب الصحراء الغربية 

وساقية الذهب في المغرب.
روســــيــــا  فـــــي  ــــة  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ الــــــثــــــورة   1917/2/23

القيصرية وإعلان حكومة كيرينسكي.

لبنان: حكومة تنازلات متبادلة آنياً!

ǧǧفادي خضر
تنازلات متبادلة 

يبدو تشكيل الحكومة بعد أحد عشر شهراً، 
ــاً، مــــع أفــضــلــيــة  ــ ــــوازنـ ــتـ ــ مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل، مـ
نــســبــيــة لــمــصــلــحــة فــريــق 14 آذار. لــكــن تلك 
الأفضلية لم تعكر صفو التشكيل الحكومي 
مــا يوحي بحقيقة الــتــوازن الــذي يبدو أنه 
ليس توازناً آنياً، بل توازنٌ بانتظار القادم 
مـــن اســتــحــقــاقــات بــــدأت تــتــبــلــور ولـــم تظهر 
بعد. هــذا مــا عكسه تيار المستقبل بقبوله 
فــي حكومة تضم وزراء لحزب  المشاركة 
الله، وهو ما رفضه رفضاً قاطعاً على طول 
فـــتـــرة الاســـتـــعـــصـــاء الــحــكــومــي بــاســتــخــدامــه 
لورقة سلاح المقاومة كسلاح خارج إطار 
الدولة اللبنانية. كما أن التنازل عن وزارة 
الـــمـــال الـــتـــي حـــافـــظ عــلــيــهــا تـــيـــار الــمــســتــقــبــل 

لأكثر من عشرين عاماً، هو شيء لافت.
ــــازلات الــــتــــي تــــأتــــي فــي  ــنـ ــ ــتـ ــ يــــبــــدو أن هــــــذه الـ
إطــــار الــتــحــصــيــل الــداخــلــي لــمــا خــســرتــه قــوى 
الــحــكــومــة  فـــي  مـــن وزن ســيــاســي  »14آذار« 
الـــــســـــابـــــقـــــة مــــــــن جــــــهــــــة، وخـــــــــســـــــــارة الــــحــــلــــفــــاء 
الإقليميين معاركهم على مستوى الإقليم من 
جهة أخرى وخاصة السعوديين. بينما تأتي 
تـــنـــازلات فــريــق »8 آذار« فـــي إطــــار أولــويــة 

زج جــمــيــع الــــفــــرقــــاء الــلــبــنــانــيــيــن فــــي مــعــركــة 
الــحــفــاظ على الأمـــن الــتــي بـــدأت تــهــدد البلاد 
بـــانـــفـــجـــارات يــصــعــب الــتــنــبــؤ بـــمـــآلاتـــهـــا. هـــذه 
الـــتـــنـــازلات الــمــتــبــادلــة بــيــن الــطــرفــيــن عكست 
لحظياً موازين القوى الإقليمية التي مازالت 
قــيــد الــصــيــاغــة والـــتـــي بــتــثــبــيــتــهــا مـــن الــمــمــكــن 
التأثير على شكل التركيبة السياسية مجدداً 
بشكل يوافق شكل التغيرات الإقليمية التي 

تبدو في تسارع مستمر.

من المنتصر! 
بــالــتــدقــيــق فــي تــوزيــع الــــــوزارات وخــصــوصــاً 
ذات الحقائب السيادية يبدو الانتصار لقوى 
14 آذار شــكــلــيــاً بــعــد حــصــولــه عــلــى وزارتــــي 
الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل ووضــــــع شــخــصــيــات غــيــر 
محببة من قبل الفريق الآخــر أولهما اللواء 
أشرف ريفي لوزارة العدل ونهاد المشنوق 
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة. لــكــن هــــذا الــتــقــســيــم يضع 
فــريــق »14 آذار« فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
حــــالات الــعــنــف الــتــي تــشــهــدهــا طــرابــلــس من 
جـــهـــة ومـــاحـــقـــة الــمــتــطــرفــيــن بـــعـــد تــفــجــيــرات 
الــضــاحــيــة الــمــتــتــالــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى، بينما 
حــصــل فــريــق  »8 آذار« عــلــى ثـــاث حقائب 
ــيـــة خــــصــــوصــــاً فــي  ــمـ ــــر أهـ ــثـ ــ ســــيــــاديــــة هـــــي الأكـ

ظــل الــتــغــيــرات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــجــاريــة، 
الـــخـــارجـــيـــة والـــطـــاقـــة والــــمــــال.  هــــي وزارات 
عملها  وســيــر  اللبنانية  الحكومة  فمخرجات 
كــان يتطلب على الـــدوام التكامل مــع وزارة 
المال، أمــا وزارة الطاقة فأهميتها المرحلية 
هــــي فــــي ضـــبـــط ســـيـــر عــمــلــيــة تـــحـــديـــد عــقــود 
التنقيب عن النفط بما يحفظ حق اللبنانيين 
فـــي ثـــرواتـــهـــم إن صــــدق الـــمـــوقـــعـــون. وتــبــقــى 
لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأهـــمـــيـــة الــمــســتــمــدة من 

تــمــثــيــل لـــبـــنـــان فــــي الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة وفــيــمــا 
المشتعلة خصوصاً  المنطقة  قــضــايــا  يــخــص 
ــــوري. بــيــنــمــا اســـتـــحـــوذ رئــيــس  ــــسـ الــــحــــدث الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان عــلــى 
وزارة الدفاع التي لا يبدو أنها ستبقى كذلك 

مع قرب الاستحقاق الرئاسي.
ــــى أن الــــبــــيــــان الــحــكــومــي  تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
ــــن يـــبـــحـــث طــــويــــاً فــي  ــيـــكـــون مـــقـــتـــضـــبـــاً ولــ سـ
قضايا إدارة الــدولــة على الــمــدى البعيد، بل 

ســيــقــتــصــر عــلــى مــراجــعــة ســريــعــة لمتطلبات 
الـــمـــرحـــلـــة والــــتــــي عـــلـــى رأســــهــــا قـــضـــيـــة وقـــف 
الــــعــــنــــف عــــلــــى مـــــحـــــاور طــــرابــــلــــس ومـــكـــافـــحـــة 
ــــاب الــتــكــفــيــري الــــذي بـــدأ يــتــمــدد بشكل  الإرهـ
ــلـــى الــــســــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة اســـتـــبـــاقـــاً  ــلـــحـــوظ عـ مـ
لــقــرار دولــي بمكافحة الإرهـــاب فــي المنطقة 
ربما سيتخذ فــي الآجـــال القريبة مــع التقدم 
ــنــــووي الإيـــرانـــي  الــمــرتــقــب فـــي حـــل مــلــفــي الــ

والأزمة السورية.

لم يخرج تشكيل الحكومة اللبنانية عن إطار التموضعات الجديدة على الساحة 
الإقليمية وتحديداً فيما يخص الملفات التي تمس الوضع اللبناني بشكل مباشر 

كملف الأزمة السورية والعلاقات السعودية الإيرانية.
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الحرب الأمريكية في الشرق )1( 

ǧǧفيصل يعسوب 

كل الدول الموجودة في تلك المنطقة هي عملياً حليفة للولايات المتحدة 
أو على الأقــل عاجزة عن مواجهة الأمريكيين، ما عــدا الصين، التحدي 
الاقتصادي الكبير والحجم الهائل من الاحتياطي بالدولار هو ما تمثله 
الــصــيــن، وهـــي الحليف الــضــخــم لــروســيــا والــعــضــو فــي حــلــف »بــريــكــس« 

القوة الاقتصادية الصاعدة التي تهدد السيطرة الأمريكية. 

نقاط الاختراق
من غير المتوقع أن تكون »الحرب« على الصين بشكل تقليدي ومباشر، 
لا بد من الاختراق إلى الداخل وزعزعة ركائز الدولة، تفتيتها إذا أمكن 
ليسهل التحكم والسيطرة. وفــي الصين عــدة »خــواصــر ضعيفة« يمكن 
استغلالها. بداية مع ملف »حقوق الإنسان«، اللعبة الأمريكية التي لطالما 
استخدمت لانتهاك ســيــادة الــبــلــدان، فــي الصين يوجد قضية »التيبت« 
وقضية إقليم »اللايغور« وهما إقليمان يطالبان بالانفصال عن الدولة 
الصينية بناءً على وجود »أقليّة« تحتاج الحماية والرعاية الدولية. ففي 
»التيبت« هناك البوذية والمتصوفون البوذيون »الــزاهــدون بالدنيا«، 
لــكــنــهــم غــيــر زاهـــديـــن بــــ»الاســـتـــقـــال«. وفـــي »الـــايـــغـــور« هــنــاك جــمــاعــات 
إســـامـــيـــة تــطــالــب بــالاســتــقــال عـــن »دولــــــة الـــكـــفـــرة« الــصــيــنــيــيــن، وتــقــوم 
القاعدة بتدريب الآلاف منهم وفق تقارير استخباراتية، وطبعاً لا يمر 
مؤتمر أو لقاء دولي إلا ويقوم المسؤولون الأمريكيون بذكر القضيتين 

ومطالبة الصين »باحترام حق تقرير المصير«!. 

تركيا إلى »الشرق در«... ممر إلزامي؟! 

ǧǧعماد بيضون

تركيا نموذج من هذه الدول، فهي الدولة المعتمدة على 
التدفقات الخارجيه للاستثمار من أجل إدامة عملية النمو 
بــدأت تتخوف من التراجع الكبير في حركة الاستثمار 
ــام مــتــغــيــرات جـــديـــدة قـــد تــفــرض  الأجــنــبــي، وأصــبــحــت أمــ
عليها تــغــيــرات جــديــة عــلــى مــســتــوى الــعــاقــات الخارجية 
ــاديـــة والـــعـــاقـــات  ــتـــصـ بــحــكــم الـــتـــرابـــط بـــيـــن الـــمـــصـــالـــح الاقـ

السياسية بين الدول. 

تراجع التدفق الاستثماري لدول المركز 
ــــدرت »oecd« وهـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون والــتــنــمــيــة  أصـ
ــــال والاســـتـــثـــمـــار  ــمـ ــ ــــرأسـ ــــخـــــاص بـــحـــركـــة الـ تـــقـــريـــرهـــا الـ
الخاصة بمجموع 34 بلداً أوروبياً ومنها تركيا لعام 
2013 لــتــبــيــن تـــراجـــع الاســتــثــمــار الـــخـــارجـــي مـــن هــذه 
الاقــتــصــاديــات بنسبة 20%، بينما تــراجــع الاســتــثــمــار 
الداخلي ضمن هــذه المجموعة بنسبة 26%. وضمن 
سياسية حــزب العدالة والتنمية المعتمدة على جلب 
الاستثمار الخارجي، دخلت تركيا حالياً أزمة تمويل 
جــديــة أدت إلــى تــراجــع حــاد فــي قيمة العملة التركية 
الــتــي خــســرت 17% مـــن قيمتها فـــي عـــام 2013 فــقــط، 
وهو دافع هام لقيام حكومة العدالة والتنمية بعملية 
تصحيح في علاقتها الدولية بحثاً عن مصادر آخرى 

للتمويل. 

تركيا تتوجه في الاقليم المحيط بها
جرى نهاية العام الماضي لقاء بين أردوغان والبارازاني 
رئيس إقليم كردستان وصفه أردوغان بالتاريخي حيث 
وقع الطرفان عدة اتفاقات في مجال النفط والغاز. وبعد 
اتـــفـــاق جــنــيــف الـــخـــاص بـــالـــنـــووي الإيــــرانــــي بــــدأ الأتـــــراك 
ينفتحون بطريقة سريعة تجاه إيــران بعد جفاء بسبب 
الأزمــة السورية. فتركيا ترغب بعقد صفقات للاستثمار 
في الغاز والنفط ومن جهة آخرى فإن تخفيف العقوبات 
الـــمـــالـــيـــة عـــلـــى طــــهــــران ســـيـــدفـــع بـــــــرؤوس أمـــــــوال إيـــرانـــيـــة 
ــــدا واضــــحــــاً بــــزيــــارة رئــيــس  ــــارج الــــبــــاد. بـ لــاســتــثــمــار خــ
ــــوزراء الــتــركــي لــطــهــران مــع وفـــد ضــم وزيــــر الاقــتــصــاد  الــ
ووزيـــر الــطــاقــة، الاهــتــمــام التركي بالتعاون الاقــتــصــادي. 
اتفق الطرفان على جملة من المواقف سياسياً حول حل 
البلدين  التجاري بين  التبادل  السورية، وحــول  القضية 
ليصل إلى 30 مليار دولار نهاية 2015 أي بزيادة قدرها 

50% عن العام الحالي. 

تقارب تركي مع روسيا.. واستياء أمريكي
ــــي بـــوتـــيـــن بـــرئـــيـــس الــــــــوزراء  ــــروسـ بـــعـــد لــــقــــاء الـــرئـــيـــس الـ
الـــتـــركـــي عـــلـــى هــــامــــش أولـــمـــبـــيـــاد ســـوتـــشـــي شـــكـــر الأول 
ــلـــى مــســاهــمــتــهــا فــــي إنــــجــــاز بــعــض  الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة عـ
المشاريع الخاصة بالأولمبياد. أما أردوغــان فقال: »بلغ 
التعاون التجاري بين البلدين في مجال الطاقة مستوى 
استراتيجياً«، وفي آخر لقاء روسي- تركي ضمن اللقاء 
ـــع الـــتـــبـــادل  الـــســـنـــوي الـــمـــشـــتـــرك اتـــفـــق الـــطـــرفـــان عـــلـــى رفــ

التجاري ببن البلدين ليصل إلى 100 مليار دولار.
ــا وزيــــر الــخــزانــة الأمــريــكــي فــقــال فـــي تــصــريــحــات لـــه أن  أمـ
الــتــقــارب مبكر بــيــن الــبــلــديــن! مــا يـــدل عــلــى أن أمــريــكــا غير 
راضية على نضوج علاقات دولية جديدة وخاصة للحليف 
التركي الذي يواجه خسارات متتالية لأسواقه في سورية 
ومصر. فهل يقوم بصياغة نموذج جديد يكون إسفيناً في 
العلاقات التركية- الغربية؟ بالحد الأدنــى هناك مراجعة 

لعلاقات تركيا الخارجية اقتصادياً حتى اللحظة.

البحرين
ــــوم  ــــة يــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــريـ ــــحـ أصــــــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة بـ
الأربـــعـــاء 19  شــبــاط حــكــمــاً بــالإعــدام 
ــالــــســــجــــن  ــــى نــــــاشــــــط بــــحــــريــــنــــي وبــ ــلـ ــ عـ
مــدى الحياة على 8 أشخاص بتهمة 
ــــة«.  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ ــــة الـ ــنـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــــرطــ ــــل شــ ــتــ ــ »قــ
وبـــالإضـــافـــة إلــــى تــهــمــة قــتــل الــشــرطــي 
وجهت للمتهمين تهمة المشاركة في 
مظاهرة غير مرخص بها خلال العام 

الماضي!!. 
روسيا والخليج
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الكويت
أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي 
ــــن  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ ســـــــيـــــــرغـــــــي لافــــــــــــــــــــروف لـ
ــــي جـــلـــســـة الــــــحــــــوار الاســــتــــراتــــيــــجــــي  فــ
ــاون  ــ ــــعــ ـــتــ ــ ــــس الـ ـــلــ ـــجـــ ــ ـــــن روســــــــيــــــــا ومـ ــيـ ـــ بـ
ــيــــجــــي عـــــــن اســــــتــــــعــــــداد مـــوســـكـــو  ــلــ الــــخــ
لـــإســـهـــام فــــي تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات بــيــن 
إيــــران مــن جــهــة والـــــدول الــعــربــيــة في 
ــيــــج مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى.  ــلــ  مـــنـــطـــقـــة الــــخــ
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إيران
كشف سفير إيران في موسكو مهدي 
ســنــائــي أن بــــاده تــجــري مــفــاوضــات 
مع الجانب الروسي من أجــل توقيع 
مذكرة تعاون بين البلدين في المجال 
ـــي مـــجـــال  ــ ــــة فـ ــــاصـ ــــخـ الاقــــــتــــــصــــــادي، وبـ

توريد النفط الإيراني إلى روسيا. 
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روسيا
أخبر مصدر في هيئة الأركان العامة 
ــالـــة  ــيــــة وكـ لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الــــروســ
»نوفوستي« للأنباء بأنه سيتم قبل 
نهاية عام 2014 إنشاء قيادة موحدة 
لــلــقــوات الــتــي تــحــمــي مــصــالــح روســيــا 

في منطقة القطب الشمالي
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فنزويلا
أعــلــن الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نيكولاس 
مــــــــــــادورو عـــــن طـــــــرد 3 مـــــن مـــوظـــفـــي 
ــــاس.  ــاراكـ ــ ــفــــارة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي كـ الــــســ
ولم يحدد مادورو أسماء أو مناصب 
الدبلوماسيين الثلاثة، لكنه أشار إلى 
ــذا بـــســـبـــب تــدخــل  ــ أن اتــــخــــذ قــــــــراره هــ
الــدبــلــومــاســيــيــن الأمــريــكــيــيــن فـــي عمل 
الـــجـــامـــعـــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة تـــحـــت غــطــاء 
ــيـــــرات الــــدخــــول  ــ ــــأشـ إجـــــــــــــراءات مــــنــــح تـ

للطلبة.
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الصين
رفـــــــــــــــــــــــض ســــــــــفــــــــــيــــــــــر الــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــن لــــــــــــدى 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــــســـــوي تـــيـــان 
كـــــــــاي الانــــــتــــــقــــــاد الأمــــــريــــــكــــــي لـــتـــحـــرك 
الـــصـــيـــن فــــي الـــمـــيـــاه الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، 
ــــف »بــــــــنــــــــاء« تــــجــــاه  ــــوقــ داعــــــــيــــــــاً إلـــــــــى مــ
الـــــقـــــضـــــايـــــا شـــــــديـــــــدة الــــحــــســــاســــيــــة فـــي 
 الـــــعـــــاقـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة - الأمــــريــــكــــيــــة.

ǧǧوكالات

جيوسياسة

في عام 2012 أعلن »ليون بانيتا« - 
وزير الدفاع الأمريكي السابق- ضرورة 

إرسال 60% من القوة البحرية 
الأمريكية إلى المنطقة بين الهند 
والمحيط الهادئ حتى عام 2020. 

وفي عام 2013 أعلن »تشك هيغل«- 
وزير الدفاع الأمريكي الحالي- أهمية 

وجود 60% من القوة الجوية 
الأمريكية في المنطقة ذاتها حتى 
قبل 2020.. السؤال البديهي: لماذا 

تحتاج الولايات المتحدة أغلبية 
قوتّها العسكرية في أقصى شرق 

العالم..؟

إمكانية الاختراق تأتي أيضاً من التحوّل الكبير الذي شهدته بنية الدولة 
الــصــيــنــيــة، الــتــحــول إلــــى الــلــيــبــرالــيــة واقـــتـــصـــاد الـــســـوق أضــعــف إمــكــانــيــات 
عبر سنوات  المكتسبة  مــن حقوقها  العديد  انتهاك  عبر  العاملة  الطبقة 
الحكم الاشــتــراكــي، فحوّلها هــدفــاً سهلًا أمــام الــشــركــات الــعــابــرة للقارات 
والقطاع الخاص، بالرغم من وجــود إرث قــوي في قوانين من الفترة 
الاشــتــراكــيــة تقيّد حــركــة الــقــوى العاملة خـــارج الصين وتــفــرض الرقابة 
على عمل القطاع الــخــاص، لكن الأبـــواب انفتحت واسعة لاخــتــراق تلك 
القوانين، وواقع نسب الفقر وتوزيع الثروة في الصين اليوم هما دليل 

قاطع. 

نقاط المحاصرة إقليمياً أيضاً
ــــدى الـــصـــيـــن الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــغـــالـــهـــا، تــــايــــوان   لــ
بــدايــة، الملف القديم والأرض التي اقتطعت مــن الصين عندما ضعفت 
الإمــبــراطــوريــة الكبيرة. ثــم هناك الخلافات البحرية مــع الــيــابــان، وهي 
ــم تـــثـــبّـــت الـــيـــابـــان  خــــافــــات حـــــول تـــقـــاطـــعـــات جـــزئـــيـــة وصـــغـــيـــرة لـــجـــزر لــ
ســيــطــرتــهــا عــلــيــهــا لــكــن كـــانـــت الــصــيــن قـــد فـــقـــدت الــســيــطــرة الــكــامــلــة إبـــان 
حكم أمراء الحرب في الحرب العالمية الثانية. ومؤخراً أخذت اليابان 
باستفزاز الصين وافتعال إشــكــال دولــي على تلك الجزئيات التي كان 
من الممكن حلّها ببساطة بين الجارتين، لكن إرادة الولايات المتحدة 
دفــعــت بــغــيــر ذلــــك، والــدلــيــل هــو الاســتــنــفــار الأمــريــكــي فــي قــضــيــة الــمــيــاه 
بالتدخل  الصينية-اليابانية وإرســال قطع عسكرية والتهديد  الإقليمية 

المباشر ضد الصين.

من غير 
المتوقع أن 

تكون »الحرب« 
على الصين 

بشكل تقليدي 
ومباشر، لا بد 
من الاختراق 

إلى الداخل 
وزعزعة 

ركائز الدولة، 
تفتيتها إذا 

أمكن ليسهل 
التحكم 

والسيطرة. 

تتغير الآن بفعل الأزمة الاقتصادية لدول 
المراكز الرأسمالية، الموازين الدولية، 

لتستشعرها دول الأطراف التى تعيد الآن بناء 
أنظمتها.



19قاسيون ـ العدد ٦٤٢ الأحد ٢٣ شباط ٢٠١٤ 

ǧǧمحمد العبد الله 

 لم تكن الكلمات العبرية التي رحب من خلالها 
ــتـــحـــت عـــقـــول  ــتـــــي فـ ــ الـــمـــضـــيـــف بـــضـــيـــوفـــه هـــــي الـ
المستمعين للخطاب. بل إن مانطق به »عباس« 
بحوالي ألفين ومائتي كلمة، كان أكثر خطورة 
من »الرطن« بتلك الكلمات الاستفزازية لأبناء 
شــعــبــنــا وأمــتــنــا. فـــي الأســـطـــر الــتــالــيــة، وقــفــة مع 

أبرز القضايا التي تم طرحها باللقاء. 

 اللاجئون والعودة
ــيــــن أصــــحــــاب  ــئــ ــانـــــت وســــتــــبــــقــــى قـــضـــيـــة الــــاجــ ــ كـ
مــــن  طــــــــــــــــــــردوا  الــــــــــذيــــــــــن  الأصـــــــلـــــــيـــــــيـــــــن  الأرض 
بـــيـــوتـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم بــــالــــرصــــاص والـــمـــجـــازر 
والمؤامرات، هي الأســاس في قضية الصراع 
له  المقاطعة«  لكن »حاكم  الصهيوني.  العربي 
رأي آخـــر- كـــرره على مسامع شعبه والعالم 
مــــنــــذ عــــــقــــــود- أعــــــــــاد طـــــرحـــــه عــــلــــى مــســتــمــعــيــه 
ــلــــى أن  ــنــــة: »لـــــــن نـــســـعـــى أو نـــعـــمـــل عــ ــايــ ــهــ الــــصــ
نــغــرق )إســـرائـــيـــل( بــالــمــايــيــن لــنــغــيــر تركيبتها 
الــســكــانــيــة«. الــكــام واضـــح ولايــحــتــاج لتأويل: 
لاعــــودة لــتــلــك الــمــايــيــن الــمــهــجــرة مــن وطــنــهــا. 
لم يكلف الحاكم نفسه للحديث بنفس الدرجة 
من الوضوح والحسم عن الطوفان الذي غمر 
أرضــــنــــا بــالــمــســتــعــمــرات والــمــســتــعــمــريــن، وبــمــا 
ــتـــل لــلــبــشــر وتــــدمــــيــــر ونــهــب  يـــمـــارســـونـــه مــــن قـ
لـــــأرض وإتـــــاف لـــلـــمـــزروعـــات. لـــم يـــر عــبــاس 
مـــن طــريــق لــــ »حـــل مــشــكــلــة الــاجــئــيــن« ســوى 
ــتــــي صــاغــهــا  ــيـــة »الـــــخـــــاقـــــة« الــ ــعـــربـ ــــادرة الـ ــبـ ــ ــــمـ الـ
ــــاس فـــــريـــــدمـــــان«.  ــــومــ ــــي»تــ ــكــ ــ ــريــ ــ الــــصــــحــــفــــي الأمــ
ومـــن أجـــل تــســويــق الـــتـــنـــازلات - كــمــا وصفها 
المضيف - تــم التأكيد على ضـــرورة الالــتــزام 
بتنفيذ بنود الــمــبــادرة التي ستحمل فــي حال 
ــقــــة عـــلـــيـــهـــا »الــــــســــــام والأمـــــــــــن« لــلــكــيــان  ــمــــوافــ الــ
العدواني، وستفتح له عواصم البلدان العربية 
والإســامــيــة فــي أكــثــر مــن خمسين دولــــة، من 
التي  المبادرة  تلك  اندونيسيا.  إلــى  موريتانيا 
لـــم يــكــد حــبــرهــا يــجــف، حــتــى طحنتها جــنــازيــر 
جيش الغزو والاحتلال الصهيوني على أرض 
الــضــفــة الــغــربــيــة بـــقـــيـــادة الـــمـــجـــرم شــــــارون في 

الحرب الوحشية عام 2002.

 القدس 
عــنــد حــديــثــه عـــن الــمــديــنــة الــمــنــكــوبــة بــاحــتــالــي 
عامي 1948 و1967، قدم أبو مازن »نموذجاً   
ــــادة تقسيم  وحــــدويــــاً« لــلــمــديــنــة! :»لا نـــريـــد إعــ
الــــقــــدس، فـــالـــقـــدس مــفــتــوحــة نــبــنــي هـــنـــا بــلــديــة 
ــلـــيـــة« وفـــوقـــهـــمـــا جــســم  وهــــنــــاك بـــلـــديـــة »إســـرائـــيـ
مـــن أجــــل أن يــنــســق بــيــنــهــمــا، فـــأيـــن الــخــطــأ في 
هــــذا، هـــذه هــي بــدايــة  الــتــعــايــش الــحــقــيــقــي بين 
للمدينة؟. رســمــة سريالية  هــي  الشعبين«.هل 

عن أي قدس يتحدث؟ لم يعد مفاجئاً الحديث 
عـــن تـــآكـــل الـــوجـــود الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي فــيــهــا، 
ولـــنـــا بـــأســـمـــاء تـــلـــك الـــعـــائـــات الــمــقــدســيــة الــتــي 
تطرد بشكل مستمر من بيوتها شواهد حية. 
لــعــدد المستعمرين في  أمــا الإزديــــاد المنهجي 
الــقــســم الـــشـــرقـــي مـــن الــمــديــنــة وعـــلـــى أطـــرافـــهـــا، 
ــفــــضــــحــــه الـــــــوثـــــــائـــــــق والإحــــــــصــــــــائــــــــيــــــــات. لـــكـــن  ــتــ فــ
)الجسم( الذي ينسق بين البلديتين/القسمين 
فـــي الــمــديــنــة، كـــان لافـــتـــاً لــلــنــظــر. فــقــد تــفــاجــأ به 
المهندسون في أكثر من معهد ومشروع . لأن 
هذا الشكل الخيالي لـ»التعايش« قد تحول عند 

أبناء شعبنا، مادة للتندر!. 

الحدود
عــنــد حــديــثــه عـــن الـــحـــدود وبــالــتــالــي عـــن أرض 
الــــــوطــــــن، يـــــحـــــاول الــــمــــتــــحــــدث أخـــــــذ الــــحــــضــــور، 
والــمــتــابــعــيــن عـــن بـــعـــد، إلــــى »الـــعـــقـــل« مـــن أجــل 
مــحــاكــاتــه فــي الـــوصـــول إلـــى الـــحـــل... مــن خــال 
ــثـــل  ــمِـ مــــاأســــمــــاه »تــــبــــادلــــيــــة مـــعـــقـــولـــة بـــالـــقـــيـــم والـ
لتسهيل بند تحديد الحدود، وكــان هذا تنازلًا 
مــنــا«. هــكــذا إذاً تــتــم عملية الــتــنــازل عــن أرض 
الـــوطـــن، مـــجـــدداً. لـــن نــتــوقــف عــنــد الــجــهــة الــتــي 
ــمــــســــروق«  ــارق والــ ــ ـــســ ــ يـــمـــكـــن أن  يـــخـــولـــهـــا »الـ
تحديد القيمة والمساحة، لأن كل تلك التفاصيل 
التي يريدون أخذ شعبنا وأمتنا لمناقشتها، لن 
تزيد شعبنا إلّا إصـــراراً على حقه فــي العودة 
إلــى وطــنــه، الــحــر والــســيــد. يستطرد المضيف 
فـــي تــبــســيــط فــكــرتــه »أيـــــن هـــو الــخــطــأ، فـــي كل 
الــدول عندما يكون تبادلية بالنسبة للأراضي 
تراعى حقوق الطرفين، يأخذ من هنا ويأخذ 
ــنــــاك، ولـــيـــس مــــن طـــــرف واحــــــد فـــهـــذا لا  مــــن هــ
يجوز«. لكن الحديث عن إتفاقيات بين الدول 

كلام هراء عن جيل يشبه جيلًا

شــــــــــيء، والـــــــكـــــــام عــــــن كـــــيـــــان عـــــــدوانـــــــي ســــرق 
الأرض وطـــــرد أصــحــابــهــا الــتــاريــخــيــيــن، واقـــع 
آخـــر. إذ لايــجــوز الإعــتــراف للمحتل، الــســارق، 
التي نفذها عامي  القاتل، بمشروعية جريمته 
1948 و1967. إن إتفاقيات التبادل أو التنازل 
عــن أيـــة حــبــة تــــراب مــن أرض الـــوطـــن، ليست 
مـــن حـــق أحــــد، أي أحــــد، مــهــمــا كــانــت صــفــتــه أو 

مرتبته أو موقعه. 

إعادة تزويرالوعي بالنكبة
لم يسبق لحركات التحرر الوطني أن اعترفت، 
بـــــأن نـــشـــر الــــوعــــي بــقــضــيــتــهــا، ســـتـــكـــون عــمــلــيــة 
»تـــحـــريـــض«. ســـخـــاء الــمــضــيــف كــــان أكـــثـــر من 
المتوقع من ضيوفه: »تقولون الفلسطينيون 
ــيــــة مــلــيــئــة  ــا، الـــكـــتـــب الــــمــــدرســ ــ ــدنـ ــ يــــحــــرضــــون ضـ
بــالــتــحــريــض والــتــلــفــزيــون وهــــذا كــــام صحيح 
وموجود، وناقشناه قبل 14 عاماً واتفقنا على 
تشكيل لجنة ثلاثية: إسرائيلية- فلسطينية- 
أمــيــركــيــة، تبحث أيــن التحريض مــن الجانبين 
يزيلوه  أن  والإســرائــيــلــي وعليهم  الفلسطيني 
فـــــــوراً«. إن الــــروايــــة الــعــربــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عن 
ــهـــــودي الـــصـــهـــيـــونـــي الاســــتــــعــــمــــاري  ــ ــيـ ــ الـــــغـــــزو الـ
لفلسطين، وما انتجته من نكبات، تندرج تحت 
مــفــهــوم »الـــتـــحـــريـــض« ولـــهـــذا لابــــد مـــن إعــــادة 
صــيــاغــتــهــا - الـــروايـــة- بــمــا يــتــاءم مــع »واقـــع 
التعايش« والقضاء على تلك )الجرثومة( كما 

يقول المضيف.

 مفارقات
الــــافــــت لــنــظــر الـــمـــراقـــبـــيـــن، كـــــان تـــركـــيـــز وكـــالـــة 
أنــبــاء السلطة وتوابعها فــي المجال الإعــامــي 
ــقـــاء مــــن الــــقــــيــــادات،  ــلـ وبـــعـــض مـــمـــن حــــضــــروا الـ
عــلــى »جــيــل الــشــبــاب، قــــادة الــمــســتــقــبــل« الــذيــن 
أنـــصـــتـــوا »خـــاشـــعـــيـــن« لـــأفـــكـــار الــمــنــدفــعــة نحو 
عقولهم وآذانهم التي تغطي بعضها قلنسوات 
»الــتــديــن« الــمــتــطــرف. بــعــض إعــامــيــيــهــم، قابل 

»بـــــاراك وشــلــومــو وألــــون واريــئــيــلــيــه« ليسمع 
منهم »الإعجاب بالشريك الفلسطيني الذي تم 
اكتشافه للتو«!. لكن ذلــك الإعـــام لــم يستطع 
أن يقدم الشابات والشباب العربي الفلسطيني 
»صمود أحمد سعدات وختام سعافين وديانا 
الزير وفجر حرب« الذين أكدوا رفضهم لمثل 
أمـــام المقاطعة، لأنها  الــلــقــاءات بالتظاهر  هــذه 
ــــال ولا تــــخــــدم أهــــــداف  ــتــ ــ »تـــجـــمـــل وجــــــه الاحــ
شــعــبــنــا، وتــفــتــح أبــــوابــــاً جـــديـــدة لــلــتــطــبــيــع مــعــه، 
في الوقت الذي تتسع فيه حملة مقاطعته في 

بلدان عديدة«. 
كــيــف يــمــكــن لــجــيــل، ولـــد ونــشــأ عــلــى الأرض 
الـــمـــســـروقـــة والـــمـــحـــتـــلـــة مــــن آبــــائــــه وأجــــــــداده 
الــغــزاة القادمين من وراء البحار والــحــدود، 
ورضـــــــع الأفـــــكـــــار الـــعـــنـــصـــريـــة الإســـتـــئـــصـــالـــيـــة، 
وتربى في ظل مناهج موغلة بالكره والحقد 
العربي، ومـــارس بالمعهد والجامعة و  على 
الـــجـــيـــش، الــعــنــف نــحــو صـــاحـــب الأرض، أن 
يقارن بشعب معظم أبنائه إمــا مطاردين أو 
أسرى - الذين لم يأت المتحدث على ذكرهم 
أمــام مستمعيه - أو شهداء،  أو متظاهرين 
احتجاجاً على تلك الزيارة ومثيلاتها، بأنهم 
يشبهون جلادهم وقاتلهم وسارق أرضهم؟. 
ــنـــاك كــــامــــاً  أكـــثـــر »هــــــــراء« مـــمـــا قـــيـــل .  هــــل هـ
لــيــســت الـــخـــطـــورة فـــي الـــكـــام فـــقـــط، بـــل في 
الحوارات واللقاءات التي تتم داخل الغرف 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــديـــنـــة، وعـــلـــى أرض الـــواقـــع، 

أيضاً. 

استحقاق
ــــدأت تــنــحــر عــمــيــقــاً فـــي عنق  ســكــيــن الــتــصــفــيــة بـ
الــقــضــيــة، فـــمـــاذا نــحــن فــاعــلــون؟ ســــؤال ينتظر 
إجـــابـــة عــمــلــيــة وســريــعــة مـــن حـــركـــات وجــبــهــات 
النضال الوطني السياسية والعسكرية وقوى 
بالمقاومة  الملتزمة  الــمــدنــي/الأهــلــي،  المجتمع 

وبتحرير فلسطين، كل فلسطين.

 لم يكن يوم الأحد 16 شباط / فبراير عادياً داخل مبنى المقاطعة في مدينة رام الله المحتلة. فقد أثمرت جهود »محمد المدني« عضو اللجنة المركزية في حزب السلطة، والذي عين رئيساً للجنة التواصل مع 
المجتمع »الإسرائيلي«، في إنجاز عقد اللقاء »التاريخي« كما أسمته أجهزة إعلام السلطة و»نجومها« الإعلاميين، بين رئيس السلطة ونشطاء من الحركة الطلابية داخل الجامعات والكليات في كيان العدو 

وعدد من السياسيين، الذي اختلفت وسائل الإعلام في تحديد عددهم - تراوحت الأرقام مابين 170 و300 - مع تأكيدِ أكثر من مصدر، على مائتين وخمسين. الحاضرون من مجتمع الغزاة ومراكز إعدادهم الحزبية، 
غلبت عليهم أيديولوجيا التطرف الديني / العنصري. كما أن عدداً منهم، خدم في جيش الغزو والاحتلال، بما يعني أنهم في وحدات الاحتياط العسكرية.

 الحديث عن إتفاقيات بين الدول شيء، والكلام عن كيان عدواني سرق الأرض 
وطرد أصحابها التاريخيين، واقع آخر. إذ لايجوز الإعتراف للمحتل، السارق، القاتل، 

بمشروعية جريمته التي نفذها عامي 1948 و1967.

لم تكن الكلمات 
العبرية التي 

رحب من خلالها 
المضيف بضيوفه 

هي التي 
فتحت عقول 
المستمعين 

للخطاب. بل 
إن مانطق به 

»عباس« بحوالي 
ألفين ومائتي 

كلمة، كان 
أكثر خطورة 
من »الرطن« 

بتلك الكلمات 
الاستفزازية لأبناء 

شعبنا وأمتنا

شؤون عربية ودولية
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اتــبــعــت الــجــامــعــات الــســوريــة مــنــذ عــدة 
ســــنــــوات ســـيـــاســـة تـــشـــجـــع الـــنـــشـــر فــي 
تلك  المجلات الأجنبية وخــاصــة منها 
المعتمَدة في عدد من قواعد البيانات 
العالمية، على أمل أن يرتفع مستوى 
نشر الباحثين إلــى مستوى العالمية، 
هــــــي ســــيــــاســــة تــــمــــت اســــتــــعــــارتــــهــــا مــن 
تــلــك الــمــتــبــعــة فــي هــيــئــة الــطــاقــة الــذريــة 
السورية  العلمية  المجلات  وأصبحت 
المعتمدة من الجامعات مجرد فرض 
واجــــــــب يــــقــــوم بـــــه طـــــــاب الــــــدراســــــات 
ــيـــــل خـــمـــس  ــ ــــحـــــصـ الـــــعـــــلـــــيـــــا مـــــــــن أجـــــــــــل تـ
عـــامـــات تــحــديــداً فـــي الــمــعــدل الــنــهــائــي 
ــعـــدل عــــامــــات الـــدرجـــة  عـــنـــد حـــســـاب مـ
ــبـــون فــــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا،  الـــتـــي يـــرغـ
ولــم تعد لديها أكــثــر مــن هــذه المهمة، 
وبـــــداً الـــطـــاب والــبــاحــثــون يــتــهــافــتــون 
عــلــى الــبــحــث عــن مــجــات مــدفــوعــة أو 
غــيــر مـــدفـــوعـــة، خــارجــيــة لــلــنــشــر فــيــهــا، 
وتـــم تــنــاســي مهمة أســاســيــة للمجلات 
وهــي  ألا  الــســوريــة،  المحكمة  العلمية 
رفــــع مــســتــوى هــــذه الـــنـــشـــرات لــتــرقــى 
فــي  فــــخــــرا  أولًا، ولـــتـــصـــبـــح  لـــلـــعـــالـــمـــيـــة 
نشر أحــدث ما توصل إليه الباحثون 

السوريون.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الأبحاث 
ــمــــجــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــنــــشــــورة فـــــي الــ الــــمــ
ــاً مــــا لا تـــكـــون مـــتـــاحـــة لــلــبــاحــثــيــن  ــبـ ــالـ غـ
الــســوريــيــن، وتــكــون مــتــاحــة فــقــط لمن 
هم في الــخــارج أولئك الــقــادرون على 
دفع مبالغ مالية ليست قليلة تخولهم 
قــــراءتــــهــــا والاطــــــــــاع عـــلـــيـــهـــا، وهــــــو مــا 
لـــيـــس بـــالـــمـــتـــاح لــلــبــاحــثــيــن الــســوريــيــن 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار هـــذه الــنــشــرات 
أولا، وتخلي الجامعات السورية عن 
بالمجان  إتاحتها ولــو جــزئــيــاً  سياسة 
لــلــبــاحــثــيــن الـــســـوريـــيـــن، تــلــك الــســيــاســة 
الــتــي كــانــت مقبولة نسبيا ً فــي بــدايــة 

حملة تشجيع النشر الخارجي.
فأصبحنا لا هذا ولا ذاك في نوع من 
الفصام كعبيد نعمل من أجــل تنشيط 
العلم في الخارج وضربه في الداخل.

وجدتها

أفضليات النشر

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

الوعي واللاوعي.. والمزيد 

ǧǧسمير حنا

يتبادل الطرفان الاعتذار، لقد تحاشى الطالب الاصطدام 
في الثواني الأخــيــرة، لكن فني المخبر يسارع بطلب 
المساعدة من الطالب ليعينه في حمل تلك الأغراض، 
يزيح الفني عنه كومة من الــورق المقوى ومجموعة 
ــــي تـــنـــاول  ــــون فـ ــعـ ــ ــقــــة ويـــطـــلـــب الـ ــة الــــاصــ ــ ــــرطــ ــــن الأشــ مـ
أحــد الأكــــواب مــن يــديــه، كــوبــان مــن الــقــهــوة على وجه 
الــتــحــديــد، الأول مثلج والأخــــر ســاخــن، وعــلــى الطالب 
اخـــتـــيـــار أحــــداهــــا لــيــخــفــف عــنــه عــــبء مـــا يــحــمــل، يــخــتــار 
الطالب ما يشاء، ثم يتابع الاثنان دخولهما إلى القاعة، 
يــرمــي الفني الأغــــراض على الــطــاولــة ويــنــاول الطالب 
ــعـــدة مـــســـبـــقـــاً، تـــحـــوي الـــورقـــة  ورقــــــة اخـــتـــبـــار نــفــســي مـ
عــلــى قــصــة قــصــيــرة تــصــف شــخــصــيــة افــتــراضــيــة وكـــان 
على الــطــالــب الإجــابــة عــن ســـؤال صغير: »قــم باختيار 
الصفات اللائقة بهذه الشخصية من المجموعة أدناه«، 
وهــنــا بــيــت الــقــصــيــد، فــقــد تــم فـــرز نــتــائــج هـــذا الاخــتــبــار 
بعد تجربته على جميع الطلاب وتبين أن من اختار 
الـــكـــوب الــمــثــلــج مـــن الــقــهــوة رأى بــــأن الــشــخــصــيــة تلك 
بــــاردة، أنــانــيــة، وغــيــر اجــتــمــاعــيــة، وعــلــى الــعــكــس تماماً 
مــمــن قـــد حــمــل كـــوب الــقــهــوة الــســاخــن بــيــن يـــديـــه، فهل 

هذه مصادفة؟!
قدمت هذه التجربة على الرغم من بساطتها كثيراً من 
التساؤلات، وانضمت إلى مجموعة جديدة ومكثفة من 
التجارب التي يجريها علماء النفس اليوم حول العالم، 
ــهـــــدف هــــو اكــتــشــاف  ــ الــــمــــوضــــوع هــــو »الــــــاوعــــــي«، والـ
المزيد عن هذه المنطقة المعتمة من رؤوسنا، والتي 
أرجعها العلماء لتفسير العديد من الظواهر اليومية في 
حياتنا، فقد اكتشف البعض بأن عمل ربة المنزل في 
تنظيف الغرف كل اليوم سيكون أكثر دقة وفعالية إن 
اشتمت رائحة سائل التنظيف في الجو، كما اكتشف 
الــبــعــض الآخـــر بـــأن رجـــال الأعــمــال الأكــثــر تنظيماً في 

أعمالهم اليومية هم الرجال الذين يحتفظون بحقائب 
مــســتــنــداتــهــم فــــي مـــكـــان يـــقـــع فــــي مـــجـــال رؤيـــتـــهـــم عــلــى 
الدوام، بالإضافة إلى العديد من الظواهر الأخرى التي 

نجهل أسبابها أو حتى وجودها أصلًا.
تــوصــل العلماء إلــى الكثير فــي هــذا الــمــجــال، لقد تبين 
بــــأن »الـــــاوعـــــي« أشــــد فــعــالــيــة وقـــــوة واســتــقــالــيــة من 
شقيقه الــمــعــروف »الـــوعـــي«، كــمــا أن الـــدراســـات تتجه 
ــيـــوم إلــــى »تــحــفــيــز« هــــذا الـــجـــانـــب مـــن الــتــفــكــيــر لــرفــع  الـ
ســويــة الــنــتــاج الــفــكــري الــبــشــري، ولتفسير الــعــديــد من 
الــظــواهــر الــمــرتــبــطــة بــالــعــاقــة بــيــن الـــحـــواس والـــدمـــاغ 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــســلــوك والــرغــبــات عــن طــريــق تفعيل 
خيارات وتفضيلات مدفونة في أعماق أعماق دماغنا، 
ــــد عـــمـــل الــكــثــيــر مــــن الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى مــتــابــعــة الــنــشــاط  وقـ
ــــي«  لــتــحــديــد الــمــنــاطــق الــمــســؤولــة  ــــاواعــ الـــدمـــاغـــي »الــ
عـــن هــــذه الــفــعــالــيــة الــعــالــيــة فـــي الاداء، واتـــفـــق الــكــثــيــر 
منهم على »ســطــوة« الــاوعــي على حياتنا، أنــه يقرر 
مــا الـــذي علينا أن نفعله ومـــا الـــذي علينا أن نفكر به 
أو حتى مــا نشتريه أو نــقــدســه، وهــنــا تــجــدر الإشـــارة 
إلــــى أن الـــشـــركـــات الاســتــهــاكــيــة الـــكـــبـــرى مــثــل »كــوكــا 
كولا« و»بيبسي« و»أديداس« وغيرها هي من أكرم 
الــداعــمــيــن لــهــذه الــــدراســــات، والـــهـــدف، تــشــديــد القبضة 
عــلــى الــزبــون ومــاحــقــتــه فــي مــجــاهــل الــاوعــي بــعــد أن 

تملكت وعيه.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، وفـــــي عـــالـــم مـــغـــمـــور بـــالـــبـــيـــانـــات الــيــومــيــة 
الــكــثــيــفــة، يــعــمــل بــعــض الــعــلــمــاء عــلــى تــحــســيــن قــدراتــنــا 
الــذهــنــيــة مـــن خـــال تــطــويــر أدوات لــلــعــالــم الافــتــراضــي 
بــالاســتــنــاد إلـــى أبــحــاث الـــاوعـــي، وربــمــا الــتــوصــل إلــى 
أدوات الكترونية تحمل بنية الدماغ الواعي وحواسه 
ــــدرة الــــاوعــــي الــمــثــيــر عــلــى الــمــعــالــجــة  بـــالإضـــافـــة إلــــى قـ
ــيــــداس«، بــاحــث الــحــاســوب  الــفــائــقــة، يــقــول »يــــدرو اومــ
في جامعة بومبيو فابرا: »ندمج تقنيات مختلفة جداً. 
منصات لواقع افتراضي ومختلط تتيح لنا استخلاص 

مـــا نـــرغـــب مـــن الـــمـــعـــلـــومـــات. مـــن ثــــم، نــســتــخــدم أنــظــمــة 
التحرك داخـــل فضاء  لنا أن نفهم كيفية  مراقبة تتيح 
مــعــيــن. ولـــديـــنـــا أيـــضـــا أجـــهـــزة اســتــشــعــار فــســيــولــوجــيــة 
ــلـــب أو الــتــنــفــس  ــقـ ــيـــاس مــــعــــدل ضــــربــــات الـ ــقـ مــخــتــلــفــة لـ
للتمكن من التقاط إشارات الشخص الذي يستخدمها، 
من خلال الوعي واللاوعي. التحدي الأكبر هو كيفية 
دمــج كل هــذه المعلومات بطريقة متماسكة«. وتقول 
زمــيــلــتــه »آنــــا مـــــورا«، المتخصصة فــي عــلــم الأعــصــاب: 
»نــعــمــل عــلــى رفــــع مــســتــوى عــمــلــيــات الــــاوعــــي ليصل 
إلى مستوى الوعي. هذا قد يساعدنا على استكشاف 
مـــزيـــد مـــن الــمــعــلــومــات فـــي قـــواعـــد الـــبـــيـــانـــات الــمــعــقــدة. 
المعلومات التي سيكون من المستحيل تحليلها دون 
هـــذه الــمــســاعــدة الإضــافــيــة. الــعــمــل بــدمــاغــيــن أفــضــل من 

دماغ واحد«!
ما زالت مشاريع »اللاوعي« العلمية في بدايتها، لكنها 
تــعــد بــالــكــثــيــر لأنـــهـــا تــتــعــامــل مـــع أشــــد الأدوات تــعــقــيــداً 
وغنى، الدماغ البشري المليء بــالأســرار والغموض، 
لكنها سلاح ذو حدين، يستخدم لتمرير تغييرات في 
الــســلــوك قــد تــبــدأ بــخــيــارات الــتــســوق وتــنــتــهــي بتعديل 
الــمــزاج الشعبي لمجموعات كــبــيــرة مــن الــنــاس حــول 
مــواضــيــع كــبــرى كــالــحــروب والأمــــن والاقــتــصــاد، وهنا 
يحضرني مشهد شهير من أحد الأفلام المعاصرة التي 
 Inception تناولت هذا الموضوع، ففي الفيلم الشهير
مــن إنــتــاج عـــام 2010 يــتــقــدم بــطــل الــفــيــلــم »كــــوب« من 
رجــــل يــجــلــس فـــي أحــــد الــمــطــاعــم وهــــو يــحــتــســي كــأســاً 
مــن الـــشـــراب، يــتــنــاول كــرســيــاً ويــجــلــس بــجــانــبــه، ينظر 
الرجل إلى »كوب« متعجباً، لم يره من قبل في حياته، 
يهمس بطلنا في أذن الرجل بعض الكلمات »أنت الآن 
في حلم، لقد قام البعض بتنويمك بقصد الدخول إلى 
الـــاوعـــي خــاصــتــك، إنــهــم يـــريـــدون مــنــك شــيــفــرة معينة 
لفتح الخزنة الخاصة بوالدك، لكن لا تقلق، انا حارس 
اللاوعي المدرب لديك، وسأعمل على حمايتك منهم«!!

تجمع الطلاب في إحدى غرف المختبرات في جامعة »يال« الأمريكية، كانت مجموعة قليلة من عشرة جامعيين من مختلف الاختصاصات، »توجهوا إلى 
القاعة الثالثة في طابق المختبرات بعد انتهاء حصصكم اليومية«، كانت هذه الجملة الوحيدة التي سمعها كل منهم في بداية الدوام، تملكهم الفضول 

على الفور، وتوجه كل منهم إلى المكان المطلوب وفي الموقت المحدد، لكن »المصادفة« شاءت أن يتحاشى كل منهم اصطدامه بأحد فنيي المختبر في 
طريقه إلى هناك وهو يحمل كومة كبيرة من الأغراض، لم يكن يعلم أي منهم بأن هذه لم تكن »مصادفة« على الإطلاق، هي جزء من اختبار دقيق أعدته 

إدارة قسم الدراسات النفسية في الجامعة، اختبار قد يبدو سخيفاً في البداية، لكن نتائجه كانت مذهلة إلى حد فاق التوقعات.

هل يربط مصعد فضائي الأرض بالمدار؟
يرى بعض الباحثين أن مصعدا فضائيا يعمل بواسطة حبل ممتد بين الأرض وجسم طائر يبلغ طوله نحو 100 ألف كيلومتر قد يشكل 

وسيلة آمنة ورخيصة للوصول إلى المدار. وخرجت دراسة أجرتها مجموعة من الباحثين من مختلف أنحاء العالم تحت إشراف 
الأكاديمية الدولية لعلوم الفضاء بنتيجة مفادها أن تطوير مصعد فضائي أمر ممكن مع تقليص المخاطر عن طريق تحقيق تقدم 

تكنولوجي. وسيستخدم الحبل لنقل بضائع وركاب لاحقا إلى الفضاء بواسطة أجهزة إلكترونية تصعد وتهبط بسرعة قطارات. 
ويعود أصل هذه الفكرة إلى رائد علم الفضاء الروسي قسطنطين تسولكوفسكي الذي اقترح في عام 1895 إنشاء برج بطول 35786 

كيلومترا يمتد من الأرض إلى المدار الجغرافي الثابت.

ǧǧروسيا اليوم
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أول خريطة تفاعلية للتاريخ الجيني 
للبشرية تثبت وقائع تجارة الرقيق

 وضــع فريق من الباحثين من جامعة أوكسفورد وكلية 
لـــنـــدن الــجــامــعــيــة أول خــريــطــة تــفــاعــلــيــة لــلــتــاريــخ الــجــيــنــي 
لــلــبــشــريــة. واســـتـــنـــدت الـــخـــريـــطـــة إلـــــى الـــبـــيـــانـــات الأخـــيـــرة 
حــــول الاخـــتـــاطـــات الــجــيــنــيــة لــــــ95 مــجــمــوعــة عــرقــيــة في 
أوروبــــــا وآســـيـــا وأفــريــقــيــا وأمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى مــدى 
ــام. ويـــــــؤرخ الـــعـــلـــمـــاء فــــي مـــقـــال لـــهـــم نــشــر  ــ أربــــعــــة آلاف عــ
لــاخــتــاطــات الجينية بين   Science مــؤخــراً فــي مجلة
المجموعات الــعــرقــيــة، وذلـــك عــن طــريــق تحليل الحمض 
الـــنـــووي لــــــ1490 شــخــصــاً مــن 95 مــجــمــوعــة عــرقــيــة حــول 
العالم. وأظهر تحليل الحمض النووي للمغول المقيمين 
في الصين أن الأوروبيين اليونانيين اختلطوا بالصينيين 
في عام 1200 بعد الميلاد، وهو ما يتطابق مع تسجيلات 
التجار الأوروبيين في القرون الوسطى حول رحلاتهم 
على طريق الحرير العظيم. وأكــدت الدراسة الجينية أن 
الــهــزارة في  الــنــووي المنغولي اختلط بقومية  الحمض 
باكستان في فترة الإمبراطورية المنغولية. ووجد العلماء 
تــشــابــهــاً بــيــن نــتــائــج دراســتــهــم والــوقــائــع الــتــاريــخــيــة حــول 
تــجــارة الرقيق التي أســفــرت عــن حــدوث اختلاطات بين 
الشعوب التي تقطن باكستان وأفريقيا جنوب الصحراء 
ــا.  وشـــرق آســيــا وبــعــض الــمــجــمــوعــات الــعــرقــيــة فــي أوروبــ
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علماء يعتزمون فك شفرة مخ الإنسان

 تــعــمــل 80 جـــامـــعـــة فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه عـــلـــى وضـــــع نـــمـــوذج 
جزيئي لمخ الإنــســان. ويــفــتــرض أن  يستمر العمل في 
هــــذا الـــمـــجـــال طـــــوال 10 أعـــــــوام. يـــهـــدف الـــمـــشـــروع الـــذي 
أطلق عليه Brainome إلــى تدشين مرحلة جــديــدة في 
دراسة مخ الانسان، وذلك من خلال تكرار بنيته بطريقة 
صناعية.  وسيتم فك شفرة مخ الإنسان حتى مستوى 
نيرون واحــد بصفته خلية خاصة تعتبر وحــدة رئيسية 
فــي تشكيلته، الأمــر الــذي سيمكن العلماء مــن استحداث 
ــان اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــسـ نـــظـــيـــر تـــــام  لـــمـــخ الإنـ
الــكــمــبــيــوتــرات. ويــــرى الــكــثــيــر مــن الــخــبــراء أن الــمــشــروع 
لتكنولوجية كمبيوترية  أســاســاً  أن يشكل  الــجــديــد يمكن 
جديدة. وتشارك الجامعات في 22 بلداً أوروبياً، ناهيك 
عن جامعات الولايات المتحدة واليابان، في المشروع. 
ــتـــــحـــــداث مــــوديــــل  ــ ــلـــون عــــلــــى اسـ ــعـــمـ ويـــــذكـــــر أن الــــعــــلــــمــــاء يـ
جزيئي لمخ الإنسان في الوقت الذي اكتشف فيه علماء 
بريطانيون آخرون أن قوة عقل الإنسان تعتمد مباشرة 
على سمك قشرة مخه. وذلك بعد دراسة نماذج الحمض 
 الــــنــــووي لــــ 1.5 ألــــف طــفــل لا يـــزيـــد ســنــهــم عـــن 14 عـــامـــاً.

ǩǩوكالات

أخبار العلم الحرب على سورية بدأت مع حملة التلقيح العالمية

ǧǧد. نبيل حوج

والــذي جالت شركاته الدوائية التجارية والعابرة للقارات 
ــاً خــيــالــيــة  مـــن أفــريــقــيــا إلــــى الــهــنــد وبــاكــســتــان مــحــقــقــة أربــــاحــ
مــن هـــذه الــحــمــلــة بحجة الــوقــايــة مــن الــجــائــحــات المحتملة. 
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية بأنه اعتباراً من 26 
نوفمبر قــد تــم تــوثــيــق 17 حــالــة فــقــط، خــمــس عــشــرة منها 
في المحافظة المتنازع عليها في دير الزور، وحالة واحدة 
فـــي حــلــب وأخـــــرى فـــي دومــــا الــتــابــعــة لــريــف دمـــشـــق، ومــن 
الجدير بالذكر بأنه لم توثق أيــة إصابة بشلل الأطفال في 
سورية منذ عام 1999.. بأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى 
 Sherri Tenpenny والرعاية والحماية  الــغــذاء والكساء 
وتعليقاً على جـــدوى هــذه الخطة يــقــول الــدكــتــور بـــدلًا من 
هــذه الجرعات من اللقاحات، حيث لم توثق غير 17 حالة 
من الإصابات.. وعندما حض العلماء على تقديم اللقاح في 
الهند عــام 2011 كــان عــدد المصابين 47500 حالة مصابة، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه علقت باكستان بــرامــج التلقيح الـــذي تم 
برعاية دولــيــة بعد توثيق عــدة وفــيــات تالية للتلقيح، ففي 
تقرير خاص أصدرته المؤسسة الصحية الباكستانية بأن 
اللقاحات المستخدمة التي قدمت للأطفال الصغار بتمويل 
أمــمــي قــد سببت الــعــديــد مــن حـــالات الــوفــيــات والإعــاقــة في 
باكستان وعــدد مــن دول العالم. ومــن جانبه يبدي جويل 
لــورد العضو فــي المنظمات المناهضة للتلقيح قــائــاً: بأن 
منظمة الصحة العالمية وجميع الشركات الرئيسة التابعة 

»المسارح في سورية«
في كتابه المعنون »المسارح في سورية« عن مركز الباسل للبحث 

والتدريب الأثري  يتحدث الكاتب الدكتور بسام جاموس عن تاريخ 
المسارح الأثرية في سورية فيقول:

اشــتــهــرت ســوريــة بــفــن بــنــاء الــمــســارح فــي الــفــتــرة الــرومــانــيــة، وكــانــت تبنى 
عادة على الهضاب الصخرية المرتفعة، وتعتبر مسارحنا أنموذجاً فريدا 

كــانــت ومــازالــت محافظة على حالها بسبب قوة  المتميزة، كونها  للعمارة 
تصاميم هندستها وإنشائها، ومن أشهر هذه المسارح مسرح تدمر وآفاميا 
وشهبا وبــصــرى وجــبــلــة، ولــم يكتف  الــفــنــان الــســوري بــذلــك بــل ظــهــرت له 
خصائص منها فن النحت والزخرفة إلــى جانب العمارة في تزيين المدن 
والـــمـــســـارح، وإعــطــائــهــا صــفــة جــمــالــيــة مــتــنــوعــة ومــتــداخــلــة، جــعــلــت مـــن هــذه 
المسارح لوحة أخاذة أمام الاختصاصيين والباحثين والهواة، ومظهرا من 

مظاهر التطور الثقافي والسياحي.
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر أتـــى بــعــض الــرحــالــة عــلــى وصـــف مــســارح ســوريــة 
 Vogue و Seetzen بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة الـــدقـــة والـــصـــحـــة، ومــــن هـــــؤلاء
وبركهارت و Rey، ثم قام Butler وبعثة جامعة برنسنت في عام 1904 
ـ 1909 ، 1905، بجمع مــعــلــومــات عــن هـــذه الأمـــاكـــن، إضــافــة إلـــى بعثته في 
مسرح تدمر، وبدأت هذه المسارح تظهر للعيان ومنها مسرح شهبا، كذلك 
تم كشف مسرح آفاميا عام 1938، ثم شرعت مديرية الآثار منذ عام 1946، 
بكشف مــســارح بــصــرى وجبلة وتــدمــر. إن هــذه الــمــســارح تحتاج كغيرها 
من المواقع والأوابد إلى توظيف وتأهيل وفق استراتيجية واضحة مازلنا 
نفتقر إليها، فهناك البتراء في الأردن وقرطاج في تونس، ذوات الشهرة 
الكبيرة، وفــي سورية هناك تدمر، آفاميا، بصرى، جبلة، صالحية الفرات، 

هرقلة، معلولا، وغيرها.

قبل أن تمس 
القنابل الفتاكة 

الأراضي السورية، 
كان النظام 

العالمي الجديد 
قد بدأ في تطبيق 

خطته بتلقيح 
2.2 مليون طفل 

سوري دون سن 
الخامسة للوقاية 

من شلل الأطفال، 
ومحاولًا توسيع 

رقعة عمله ليشمل 
الشرق الأوسط 

يتلقيح 23 مليون 
طفل للوقاية من 

المرض ذاته.

لها ووسائل إعلامها التي تنشر الدعاية لأهمية التلقيح إنما 
اللقاح  الــثــالــث. وهـــذا  للعالم  لمجتمعاتنا، خيانة  هــي خيانة 
هــو فــي الــحــقــيــقــة إعــــادة الــتــنــشــيــط لــفــيــروس شــلــل الأطــفــال 
بعد أن أنتجت نسخة معدلة منه، من خلال أشكال مضعفة 
ــيـــروس فــمــع هــــذا الـــنـــوع الــمــســتــمــر من  ــفـ أو مــقــتــولــة مـــن الـ
الــخــطــاب، لاعــجــب فــي تــمــريــر الــكــثــيــر مــن الأكــــاذيــــب.. حــول 
ــقـــاحـــات.. وتــســتــغــرب الــبــاحــثــة الــتــخــصــصــيــة  ــلـ ســـامـــة تــلــك الـ
في علوم اللقاحات.. الطبيبة ســوزان هامفري من سرعة 
إنــتــاج اللقاح وتسويقه قائلة: بــأن لــقــاح شلل الأطــفــال هو 
الدواء الأسرع بالحصول على الترخيص من منظمة الدواء 
والـــغـــذاء الأمــريــكــيــة، حــيــث تــمــت الــمــوافــقــة عــلــيــه بــعــد جلسة 
استمرت فقط لساعتين مــع لجنة التراخيص، ولــم تتسن 
الفرصة للباحثين والأكاديميين لإجــراء الــدراســات اللازمة 
التي تضمن فعالية وسلامة تلك اللقاحات.. ومن هنا لا بد 
من إطلاق صفارات الإنــذار في سورية خصوصاً والشرق 
الأوسط عموماً، من تداعيات برنامج التلقيح العالمي المقدم 
لها منوهين بــأن هــذا البرنامج عبارة عن أربــاح للشركات 
الدوائية الكبرى ولأهــداف سياسية واسعة النطاق، حيث 
يذهب ضحيتها جيل من الأطفال الصغار من خلال تضعيف 
المناعة وعدم القدرة على الإنجاب... فبمجرد إلقاء النظر 
عــلــى الـــمـــعـــدلات الــعــالــيــة مـــن حـــــالات الـــتـــوحـــد والــحــســاســيــة 
وضعف المناعة في الولايات المتحدة إضافة للاضطربات 
الــعــصــبــيــة الــتــالــيــة لــحــمــات الــتــلــقــيــح.. يــمــكــنــنــا تــخــيــل مـــا هو 

المقصود من هذه الحملات. 

منظمة 
الصحة 

العالمية 
وجميع 

الشركات 
الرئيسة 

التابعة لها 
ووسائل 

إعلامها التي 
تنشر الدعاية 

لأهمية 
التلقيح إنما 

هي خيانة 
لمجتمعاتنا
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أنسي الحاج
قصيدة الوداع..!

ǧǧإعداد إيمان دياب

ــــه ذاكـــــــــرة الــشــعــر  ــاتـ ــ ــافـ ــ ــــاج بـــكـــلـــمـــاتـــه وإضـ ــــحـ أضــــــــاء الـ
ووجـــــدان أجــيــال ســتــذكــره وتــذكــر كــلــمــاتــه مــع كبار 
ــــوره الـــــمـــــتـــــوقّـــــد، ونـــكـــتـــتـــه  ــــضـ ــــحـ الــــــشــــــعــــــراء، عُــــــــــرف بـ
الحاضرة أبداً، وحسّه الساخر، وتلك النظرة النقديّة 
التي يمتاز بها الحرفيون القدامى والمعلّمون في 

مهنة الصحافة.
وكــــان ألــمــه كــبــيــراً مــمــا يــجــري فــي الــبــاد وحــولــهــا، 
وكان قاسياً في سخريته من كل شيء، من الأحزاب 
والأديــــان والــســلــطــات والــمــعــارضــات والاحــتــالات، 
مـــن قــهــر الــعــالــم الــغــنــي ومـــن تــخــلــف الـــفـــقـــراء. وكـــان 

كثير الاهتمام بعائلته الصغيرة. 
كانت الــمــرأة هي المكان الأكثر دفئاً عنده، تقتحم 
شــعــره فــي أي وقـــت. كــان يمتلك قـــدرة هائلة على 
جــــذب الـــنـــســـاء صـــوبـــه، صــــوب مـــا يـــقـــولـــه، ويــكــتــبــه، 
كــــان يــحــث الــــمــــرأة، والـــنـــســـاء عــمــومــاً عــلــى الــتــمــرد، 
والـــخـــروج إلـــى الــفــضــاءات الــحــرة وتــنــشــق الــحــريــة 
فـــي كـــل شــــيء. الاهــتــمــام بــأجــســادهــن، وبــأعــمــالــهــن، 
وبــثــقــافــتــهــن، وعــلــى الــتــدرب يــومــيــا لقهر أي سلطة 

تضطهدهن. 
كان مع التقدّم، مع كسر القوالب، وتجاوز الحدود، 
وإعـــــــادة اخــــتــــراع الــلــغــة كـــل صـــبـــاح ومــــســــاء. أنــســي 

الــحــاج، الاســـم الكبير لــرجــل عـــاش بــســاطــة الحياة 
حتى لحظاته الأخيرة. رغب برحيل هادئ، صامت، 
بـــا ضــجــيــج كــمــا كــانــت أيـــامـــه. مـــن كـــان يــصــدق أنـــه، 
يــكــتــب قـــبـــل مــــوتــــه، مـــقـــدمـــة ســـيـــرددهـــا الــجــمــيــع فــي 

رثائه!
»لن أكون بينكم

لأن ريشةً من عصفور في اللطيف الربيع
ستكلّل رأسي

وشجر البرد سيكويني
وامرأة باقية بعيداً ستبكيني

وبكاؤها كحياتي جميل«
ــــة، بعض  ــــدراسـ نــشــر الــــراحــــل، وهــــو عــلــى مــقــاعــد الـ
المقالات والأبحاث والقصص القصيرة في بعض 
المجلّات الأدبية في منتصف الخمسينيات، واهتم 
بصفة خاصة بالموسيقا الكلاسيكية. ثم ساهم في 
عام 1957، مع الشاعرين يوسف الخال، وأدونيس، 
في تأسيس مجلة »شعر«، ويعد أحد رواد قصيدة 
النثر فــي الشعر العربي المعاصر. عمل فــي مجال 
الـــصـــحـــافـــة، فـــي صــحــيــفــتــي الـــحـــيـــاة، والـــنـــهـــار. وكـــان 
ــاتـــه يــعــمــل فـــي صــحــيــفــة الأخــــبــــار الــلــبــنــانــيــة  حــتــى وفـ

مستشاراً لمجلس التحرير. 
ــا »لـــــــــن، الـــــــرأس  ــهـ ــنـ تـــــــرك عـــــــدة دواويــــــــــــن شــــعــــريــــة مـ
الــــمــــقــــطــــوعــــة، مــــاضــــي الأيــــــــــام الآتــــــيــــــة، مــــــــاذا صــنــعــت 

بــالــذهــب مــــاذا فــعــلــت بــــالــــوردة؟، الــرســولــة بشعرها 
الطويل حتى الينابيع، الوليمة«.

شارك الحاج في نقل بعض أعمال الأدباء الغربيين 
إلـــى الــعــربــيــة، أو اقــتــبــاســهــا، ومـــن بــيــن تــلــك الأعــمــال 
ــــو،  ــامــ ــ ــــو، وكــ ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــونـ ــــات لــــشــــكــــســــبــــيــــر، ويـ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ مـ

وبريخت وغيرهم.
ــــات فــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــرحـ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ ــــك الـ ــ ــلـ ــ ــ ــــــض تـ ــعـ ــ ــ وقـــــــــــــد عــــــــرضــــــــت بـ
الحركات  فــي  أمــا مشاركته  اللبنانية،  الــمــهــرجــانــات 
الفنية فقد تجلت بعلاقته الخاصة بالرحابنة، وكان 
معجباً كبيراً بصوت فيروز التي أطلق عليها لقب 
»شاعرة الصوت«. وترجم الكثير من قصائده إلى 

لغات مختلفة. 
يــبــهــرنــا بــنــصــه ويــبــشــر بـــالأزمـــنـــة الآتـــيـــة فـــ»الــشــاعــر 
ــكـــن بــــحــــال مـــــن الأحــــــــوال  الـــحـــقـــيـــقـــي، الــــــيــــــوم، لا يـــمـ
أن يــكــون مــحــافــظــاً«. و »إن مــعــارضــة الــتــقــدم عند 
المحافظين ردة فعل المطمئن إلى الشيء الجاهز، 
والــمــرتــعــب مــن الــشــيء الــمــجــهــول الــمــصــيــر. الــتــقــدم، 
ــاء،  ــ ــــرقـ ــعــــل، مــــجــــازفــــة خـ ــفــ ــا يــ ــمــ ــيــــس مــــؤمــــنــــاً بــ لــــمــــن لــ
وهــكــذا يبدو للمقلدين والــراكــديــن. وبين المجازفة 
ــافـــظـــة لا يــــــتــــــرددون، فـــيـــحـــتـــمـــون بــالــمــاضــي  والـــمـــحـ
ويسحبون جميع الأسلحة من التعصب إلى الهزء 
إلــــى صــلــيــبــيــة الــمــنــطــق الـــتـــاريـــخـــي، بـــل إلــــى صليبية 

منطق تاريخي زوروه بمقتضى سفينتهم«.

عولمة الاغتراب وتحطيم القيم والمبادئ 
ǧǧآلان كرد

الـــحـــرب الــثــقــافــيــة الــعــالــمــيــة لــهــا حــديــث وحـــســـابـــات أخــــرى قـــد لا 
تظهر واضحة كما في السياسة العامة. فماذا حصدت هوليوود 

ومن ورائها ديكتاتوريتها الثقافية السينمائية.
للقوميات  احتكار رأسمالي ضخم عابر  ستديوهات هوليوود 
كغيره مــن الــشــركــات الكبيرة الــتــي حكمت الــعــالــم وهــو يحتكر 
صناعة السينما، وقد غزت أفلام هوليوود، في نهاية ثمانينيات 
ــيــــار الاتــــحــــاد  ــهــ ــيـــة عـــشـــيـــة انــ ــالـــمـ ــــرن الــــمــــاضــــي، الأســـــــــــواق الـــعـ ــقـ ــ الـ
ــــواق الأوروبـــيـــة  السوفييتي وتــدفــقــت بشكل جــنــونــي إلـــى الأسـ
الغربية في البداية وكانت تباع بثمن يبلغ عشر تكلفة الأفلام 
الأوروبية حتى استطاعت تحقيق سيادتها وديكتاتوريتها على 
السينما الأوروبــيــة بحيث أصبح عددها ثمانية أفــام من أصل 
عشرة تعرض في قاعات السينما وستة من أصل عشرة أفلام 

تعرضها القنوات التلفزيونية الأوروبية.
كما حققت هوليوود والولايات المتحدة فائضاً تجارياً سنوياً  
مع أوروبــا بلغت قيمته أربعة مليارات دولار مع حلول بداية 
ــــام الأمــريــكــيــة تــدفــقــهــا على  الــتــســعــيــنــيــات ومـــن ثـــم واصـــلـــت الأفـ
العربية  اللاتينية والمنطقة  الشرقية وروسيا وأمريكا  أوروبــا 
وكامل الكرة الأرضية حتى أصبحت هوليوود سيدة الشاشات 
بــا مــنــازع وحققت أرباحها الخيالية بمليارات الــــدولارات ولا 

تزال رغم التراجع الأمريكي سياسياً.
يؤكد المفكر الفرنسي الراحل روجيه غارودي أن أفلام الخيال 
ــنـــاصـــورات الأمــريــكــيــة تــســاهــم فـــي تشكيل  الــعــلــمــي وأفــــــام الـــديـ
تــيــارات فكرية وثقافية تهدم كل القيم الحضارية والاجتماعية 

الجنوب  الثالث، أي بلدان  العالم  للأطفال والشباب في بلدان 
الــفــقــيــر، وكــــان غـــــارودي قــد هــاجــم هـــذه الــســيــنــمــا أكــثــر مــن مــرة 
داعياً إلى مقاطعة السينما الأمريكية المليئة بالأفكار المشوهة.

لقد مارست هوليوود هيمنة ديكتاتورية حرمت أطفال العالم 
من خياراتهم وأبطالهم ورموزهم، وأنتجت أجيالًا شابة تشعر 
بــعــزلــة كــامــلــة وقـــد جـــرى الــنــيــل مـــن الـــرمـــوز الــوطــنــيــة للشعوب 
واســتــبــدلــت هــذه الــرمــوز والــمــبــادئ بــأخــرى سخيفة ومشوهة 
وهـــجـــيـــنـــة أبـــطـــالـــهـــا عـــلـــى الــــشــــاشــــات نـــجـــوم الـــتـــعـــري والإدمــــــــان 
ــــن الــقــيــم  ــا حـــطـــمـــت مـــعـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـ ــهــ والــــجــــريــــمــــة إلــــــى درجـــــــة أنــ
الإنسانية والاجتماعية النبيلة، فانتشرت تيارات فكرية مشوهة 
بين الشباب تعبيراً عن حالة الاغتراب والانحلال الاجتماعي 
مثل عبدة الشياطين والمثلية الجنسية والــشــذوذ ومهووسي 
الموسيقا الصاخبة وانــتــشــرت معها حـــالات الانــتــحــار وارتــفــاع 

مستويات العنف والجريمة والتفكك الاجتماعي للعائلة.
ونالت سينما القمع الاحتكاري هــذه الحياة الروحية للشباب 
والأطــفــال وكــان تأثيرها بالغاً وصــل حد وقــوع شعوب عديدة 
تحت هيمنة الأفكار ونمط الحياة الأمريكية خاصة في جوانبها 

المؤذية اجتماعياً.
تأتي أهمية استخدام السينما كسلاح للمواجهة الفكرية لا يقل 
ضراوة وتأثيراً عن الأسلحة العسكرية خاصة عند استخدامها 
لــمــعــاداة الإنــســانــيــة، حيث يظهر تأثيرها جلياً فــي بــنــاء الحياة 
الــروحــيــة لــلــشــبــاب والأطـــفـــال مـــن جـــديـــد، ويــمــكــن لــهــا أن تــكــون 
أحد طرق التعبير عن الــذات الوطنية لشعوب العالم والتعبير 
عنها، مما يمكنها من المساهمة في النضال الثوري الجبار ضد 

المنظومة الرأسمالية العالمية نفسها.

تأبط نعلًا.. 
ǧǧعبد الرزاق دحنون

كان المأمون يجلس للناس يوم الثلاثاء من كل أسبوع، 
فجاء رجل عليه ثياب قد شمرها، ونعله في يده، فوقف 
على طرف البساط وقال: السلام عليكم، فردَّ  المأمون 
الــســام، فــقــال الــرجــل: أخــبــرنــي عــن هـــذا المجلس الــذي 
أنـــت فــيــه، جــلــســتــه بــإجــمــاع الأمــــة أم بــالــمــغــالــبــة والــقــهــر؟ 
قال: لا بهذا ولا بهذا، بل كان يتولى أمر المسلمين من 
عقد لي ولأخــي، فلما صار الأمر إليَّ علمت أني محتاج 
إلــى إجماع كلمة المسلمين في المشرق والمغرب على 
الرضا بي، ورأيــت أني متى خليت الأمر اضطرب حبل 
الإسلام، ومرج أمرهم، وتنازعوا، وبطل الجهاد والحج، 
ــــى أن  وانـــقـــطـــعـــت الـــســـبـــل، فـــقـــمـــت حـــيـــاطـــة لــلــمــســلــمــيــن إلــ
يجمعوا على رجل يرضون به فأسلم إليه الأمــر، فمتى 
ــــر. فـــقـــال صــاحــب  اتــفــقــوا عــلــى رجــــل خـــرجـــت لـــه مـــن الأمــ

النعل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وذهب. 
رجــل من العامة يقتحم مجلس مــن  دانــت له الدنيا من 
مـــشـــرق الأرض  لــمــغــربــهــا، يــقــف عــلــى بـــســـاط الــخــلــيــفــة، 
متأبطاً نعله، يسأله مــن أعــطــاه الحق فــي مجلسه هــذا؟ 
هذا لعمري الخط الأحمر الفاصل بين الحياة والموت، 
والذي ينبغي ألا يتجاوزه أحد أو حتى  الاقتراب منه. 
تظهر هـــذه الـــنـــادرة أن الــعــاقــة لــم تــكــن دومــــاً مــشــدودة 
شـــداً حـــاداً بين السلطان وعــامــة الــخــلــق، فقد كــان هناك 
مساحات ممتدة متنوعة بينهما تثير الانتباه والدهشة. 
بــل لعلها تــتــجــاوز وتــخــتــرق بــصــورة مــبــاغــتــة الــخــطــوط 
الــحــمــراء للسلطة دون أن يــتــرتــب عــلــى ذلـــك أي نتائج 
مــأســاويــة، وإنــمــا يتحول الموقف برمته لــنــادرة طريفة 
ــاً مـــــراوغـــــاً يــضــمــر الـــســـخـــريـــة الــعــمــيــقــة مــن  ــابـ تــنــســج خـــطـ

صاحب السلطان على حد تعبير الدكتورة هالة فؤاد.
ــكـــة بــيــن  ــائـ ــنـــطـــاق هــــــذه الــــعــــاقــــة الـــشـ ــتـ ــــد مـــــن اسـ ــا لا بـ ــنـ هـ
ــر ثــوبــه، تأبط  الــرجــلــيــن. صــاحــب الــنــعــل تـــرك عــمــلــه، شــمَّ
نعله، وجاء مجلس السلطان يسأل. أيدرك  هذا الرجل 
ما يفعل؟ أهــو أحمق بالفطرة أم أنــه يخلط بين الهزل 
والجد؟ ألا يدرك ما يمكن أن يفعله السلطان لو غضب؟ 
وغضب السلطان لا تحمد عُقباه. أمن حقه كفرد مؤمن 
ــــؤون  ــألــــه كـــيـــف يــــديــــر شـ أن يـــســـتـــنـــطـــق الـــســـلـــطـــان ويــــســ
الــرعــيــة؟ مــاهــي  الأســبــاب الملحة الــتــي أقلقته و دفعته 
لمواجهة السلطان بــجــرأة، أو تــهــور، ودخـــول حضرته 

هكذا دون أذن ولا دستور؟
ــــذه الأســــبــــاب فــــي مــجــمــلــهــا عــــن احــتــيــاج  ــا تــكــشــف هـ ــمـ ربـ
الرعية الملح إلى الراعي، وهي لا تهدد جوهر السلطان، 
بـــل تــدعــمــه، وتــــؤكــــده، وتـــكـــرس لــــه. أنـــظـــر  إلــــى صــاحــب 
النعل حين سمع جــواب المأمون كيف سلّم وانصرف. 
هل سكنت نفسه واطمأنت من قلقها على مصير الأمة؟  
أكــــان جــــواب الــمــأمــون شــافــيــاً كــافــيــاً، ســـد الـــذائـــع مـــن كل 
وجــــه؟. وقـــد نُــقــل عــن الــمــأمــون: مــا أعــيــانــي جــــواب أحــد 
مثل ما أعياني جواب رجل من أهل الكوفة، قدَّمه أهلها 
فشكا عاملهم، فقلت: »كذبت، بل هو رجل عادل«، فقال: 
»صــدق أمير المؤمنين وكذبت أنــا، قد خصصتنا به في 
هــذه البلدة دون باقي الــبــاد خــذه واستعمله على بلد 
ــافـــه مــثــل الـــــذي شــمــلــنــا«،  آخــــر يــشــمــلــهــم مـــن عـــدلـــه وإنـــصـ

فقلت: »قم في غير حفظ الله، عزلته عنكم«. 
ولا يعنينا فــي هـــذا الــســاق مـــدى صــحــة الـــروايـــة ، وهــل 
هـــي حــقــيــقــة أم مـــن عــمــل الـــخـــيـــال؟  لأنـــنـــا نــهــتــم بتحليل 
الــعــاقــة الملتبسة بين السلطان ورعــيــتــه، ولــعــل ما  تلك 
ينسج مــامــح ذلـــك الالــتــبــاس هــو امــكــانــيــة الــتــشــارك في 
ــتــــراب مـــن الــــمــــدار الــســلــطــوي لاذع الـــمـــذاق،  ــــع الاقــ دوافــ
والتورط في فضاءاته، مما يجعل الحضور داخل هذه 
الفضاءات مجازفة خطرة قد يترتب عليها في كثير من 
الأحـــيـــان نــتــائــج وخــيــمــة تــصــل إلـــى حــد التصفية الفعلية 
ــكــــام شــبــيــه بـــشـــيء لا  ــاً ومـــعـــنـــويـــاً. وصــــــدر هـــــذا الــ ــ ــــاديـ مـ
بــأس بــروايــتــه فــي هــذا الــمــوضــع، فقد خطب أبــو جعفر 
المنصور يوماً فقال: »منذ أن وليت عليكم رفع الله عنكم 
الطاعون«. فقام رجل في المجلس وقال: »لأن الله أكرم 

من أن يجمع علينا المنصور والطاعون«. 

توفي في بيروت الشاعر اللبناني أنسي الحاج، أحد رواد قصيدة النثر، يوم الثلاثاء بعد إصابته بمرض السرطان، عن 77 عاماً.

انتشرت السينما 
الأمريكية 

في العقدين 
الماضيين بشكل 

سرطاني سواء 
في دور السينما 
أو على شاشات 

التلفزيون 
والفضائيات 
وأكشاك بيع 

الأفلام في العالم.



23قاسيون ـ العدد ٦٤٢ الأحد ٢٣ شباط ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٢/٢١/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

إيليا قجميني لـ»قاسيون«: 

 المسرح لا يغير العالم ولكن تغيير العالم يمكن أن يغير المسرح
ǧǧحاوره نضال حميده

ǨǨ ملحمة جلجامش من القصص الميثولوجية
ـ الموت( والبحث عن  التي تتحدث عن )الحياة ـ
الحقيقة الإنسانية، لماذا تم اختيار هذا النص 
إلى  أن يوصلها  إيليا  التي يود  الرسالة  وما هي 

الجمهور؟
ــا »مـــلـــحـــمـــة جـــلـــجـــامـــش« لـــيـــقـــوم عــلــيــهــا  ــتـــرنـ اخـ
تدريبنا وعرضنا، من بين العديد من الملاحم 
الشعرية والأدبية، لتقدم سلسلة من الصور 
والعناصر والمشاهد التي تحمل بنية درامية 
والتي تخدم متطلبات منهج عملنا الإيحائي.
وتعتبر الملحمة أقــدم عمل أدبــي شعري في 
العالم في بــاد ما بين النهرين، وقــد وجدت 
النسخة الأولــــى فــي مكتبة )أشــــور بانيبال( 
ــام قبل  فـــي نــيــنــوى وهــــي تـــعـــود إلــــى ألـــفـــي عــ
ــــة صـــــــداقـــــــة ولـــــــــــدت فـــي  ــــصـ الــــــمــــــيــــــاد. وهـــــــــي قـ
المنافسة واشــتــدت فــي المخاطر ثــم وصلت 
إلى أوجها في المغامرات المشتركة لتنفصل 

لصورة مؤلمة في الموت.
مــأســاة جلجامش هــي مــأســاة الإنــســان، فهو 
ليس البطل الخارق والإله الملك الحاكم... بل 
هــو الإنــســان، بــانــي الــحــضــارة الإنسانية منذ 
فجر التاريخ. وسور مدينة أوروك الذي بني 
مــن الأجــســاد البشرية يمثل إحــدى الــدلالات 
التي تجسد البناء المادي للتاريخ بكل أبعاده 

الفكرية والحضارية التاريخية...
ــا عـــــــودة لـــتـــراثـــنـــا ومــــحــــاولــــة لـــلـــبـــحـــث عــن  ــهــ إنــ
مشروع مسرح عربي جديد شكلًا ومضموناً، 
كــمــا أن هـــذه الــتــجــربــة تعتمد بــشــكــل أســاســي 
ــــب جــــســــد وروح الـــمـــمـــثـــل  ــــدريــ ــلــــى تــ ــاً عــ ــ ــــضــ أيــ
ــبـــادئ  ــمـ ــة إلــــــى صــــوتــــه، وهــــــي مــــن الـ ــافــ بــــالإضــ
الأساسية للمنهج الذي أعمل عليه في تدريب 

الممثل وهو منهج العمل الإيمائي.

ǨǨما الذي تهدف إليه من هذا المنهج؟
ــــل أمـــــــــــــــام جـــمـــيـــع  ــثــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ الــ أهـــــــــــــــدف أن أضــــــــــــع 
ــــي يـــمـــكـــن أن تــــواجــــهــــه فــي  ــتـ ــ الــــصــــعــــوبــــات الـ
حياته الفنية، وتنمي الحس الــدرامــي عنده 
المجموعة  الــوجــدانــي مــع  للتواصل  وتدفعه 
والـــظـــاهـــرة أو الــــــدور الـــــذي يــلــعــبــه.. يــواجــه 
لـــحـــظـــة الأداء والـــتـــعـــبـــيـــر الــحــاســمــة  الـــمـــمـــثـــل 
ــــال مـــواجـــهـــتـــه الــعــمــلــيــة  فــــي الـــمـــشـــهـــد مــــن خــ
لأحــاســيــســه ومـــشـــاعـــره وقـــدرتـــه الــتــعــبــيــريــة. 
يــجــب عــلــى الــمــمــثــل أن يــعــي بــصــدق اللحظة 
الـــدرامـــيـــة لــلــمــشــهــد بـــقـــدرة تــشــكــيــلــيــة قــصــوى 
الخلاقة من  للجسد والـــذي تعكسه طبيعته 
خـــال أنــــاه الــواعــيــة الــمــســيــطــرة عــلــى جميع 
أجــــهــــزتــــه الـــجـــســـديـــة والـــصـــوتـــيـــة والــعــصــبــيــة 

والتنفسية.. 

ǨǨ المسرحية الأعــمــال  غياب  سبب  هو  ما 
الجادة المميزة عن المسرح الحلبي؟

ــيـــهـــه إلــــــى الـــجـــهـــات  ــــؤال يـــجـــب تـــوجـ ــــســ هــــــذا الــ
ــــة لــكــن  ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ والـــــمـــــؤســـــســـــات الــــرســــمــــيــــة الـ
العرض الذي قدم، يؤكد وجود أعمال جادة 

ومميزة في تاريخ المسرح الحلبي.

ǨǨ هل الفن المسرحي ترف؟ أم حاجة وضرورة
اجتماعية؟

ــالــــم الـــعـــربـــي يــصــبــح  فــــي عـــالـــمـــنـــا الـــثـــالـــث والــــعــ
المسرح أكثر من حاجة وضرورة اجتماعية... 
أنه صراع ونضال وشوق إلى الحرية, وقهر 
ــــي الــــمــــســــرح يــــصــــل إلــــى  ــــن فــ ــفـ ــ لـــلـــجـــهـــل. إن الـ
درجـــة مــن الــشــمــول يــتــجــاوز بــه إطـــار الأدب 
الــمــكــتــوب لأن الـــشـــيء الــجــمــالــي مــعــه يصبح 
ــاً، يــصــبــح الأداة الـــتـــي تــبــدع  عـــمـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـ
الإنـــســـان عــنــدمــا تــمــثــلــه وتــجــعــل مـــن الــوجــود 
ــثــــر الــــفــــنــــون الــــتــــزامــــاً  ــتــــمــــراً.. إنــــــه أكــ ــاً مــــســ ــقـ ــلـ خـ
والــتــجــربــة  الجمعية  للتجربة  الــحــيــة  باللحمة 
الإنـــســـانـــيـــة.. ولـــهـــذا فـــإن الــفــن الــمــســرحــي هو 
واحــــــد مــــن الـــتـــجـــلـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ووســيــلــة 
للاتصال بالآخرين من أجــل الآخــريــن، وذلك 
الــحــدود والـــقـــارات ليترك  عندما تعبر كلمته 

الآثار في كل مكان محاولًا تغيير العالم.

ǨǨ الفنية الاتجاهات  تعدد  من  الرغم  على 
أين  العبثية(  ــ  الواقعية  ــ  )الرومنتيكية 
التيارات  ــذه  ه مــن  موقعه  المخرج  يضع 

الفنية؟ وكيف يختار النصوص؟ 
الاتـــجـــاهـــات الـــتـــي ذكــرتــهــا بــاســتــثــنــاء الــعــبــثــيــة 
مــرتــبــطــة بــالــمــرحــلــة الأولـــــى بــالــفــن التشكيلي 
الأدبــــــيــــــة  والــــــــــمــــــــــدارس  الأدب  ــــق  ــبـ ــ سـ الـــــــــــذي 
بأشواط عديدة، وسأشير هنا إلى خطأ فادح 
فــي تــدريــس الأدب، فــي مناهجنا الــتــربــويــة، 
الزمنية وليس  يتم تدريسه بعصوره  حيث 
ــــب مــــــــدارســــــــه وأســـــالـــــيـــــبـــــه الأدبــــــــيــــــــة لأن  ــــسـ حـ

الشكل والمضمون في الأدب مرتبط جدلياً 
بــالــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية للإنسان.
ــنــــصــــوص  ــلــ ــــة اخــــــــتــــــــيــــــــاري لــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـــــــرتـــــــبـــــــط عـ
بالظروف الموضوعية والتاريخية والعملية، 
فمثلًا عندما قدمت هلال بابل عام 1979 بعد 
عودتي من إيطاليا، كانت المرحلة التاريخية 
خـــطـــرة لــلــغــايــة، فــالــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا كـــانـــت قد 
سقطت في مستنقع كامب دافيد الــذي تدفع 
بــلــدنــا الآن مـــع فــلــســطــيــن والــمــنــطــقــة بــأســرهــا 
نتائجه.. وإذا أخذنا آخر أعمال أخرى قدمتها 
مــثــل )الــمــلــوك يــصــبــون الــقــهــوة( و)نــاطــحــات 
بلا سحاب(، يرتبط الاختيار بالمرحلة التي 
لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث، لقد 
ــــذه الأعــــمــــال رداً عـــلـــى نـــســـف مـــدن  جــــــاءت هـ
بــــغــــداد،  بـــــابـــــل،  أوروك،  »أور،  الـــــحـــــضـــــارات 
بيروت، جنوب لبنان، فلسطين، غزة..« وما 
يحدث الآن لسورية من عدوان وقح وساخر 
وهمجي، يجب أن يعكس في النهاية تحولًا 
واقعياً وتسجيلياً في الأدب والفن والمسرح 
والسينما بــأســلــوب وشــكــل فني ولــكــن بعيداً 
عن الخطاب السياسي المباشر، لأن المسرح 
لا يمكن أن يكون منشوراً سياسياً ولا منبراً 

للوعظ والخطابة.

ǨǨ مسرحنا وأين  أزمة  في  العربي  المسرح  هل 
أين  كتابنا؟  أيــن  الأزمـــة  هــذه  مــن  الــســوري 

النصوص الأدبية مما يدور حولنا الآن؟
لنكن واقعيين، الأزمة التي تتكلم عنها ليست 

ــــات كــثــيــرة  ــأزمــ ــ أزمــــــــة مــــســــرح بـــــل تـــرتـــبـــط بــ
تــعــصــف فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، انـــطـــاقـــاً مـــن أزمـــة 
الــتــنــمــيــة ومــــــروراً بـــأزمـــات الــتــطــور والــثــقــافــة 
والحضارة وحركة التحرر الوطني العربي 
وانــــتــــهــــاء بـــــأزمـــــة الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي 
ليست مسرحية  فالمعاناة  للغرب.  وتبعيته 
ولا أدبــيــة كــمــا يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـــــى، وإنــمــا 
هــي أزمــــة واقــــع يــعــانــي الــتــجــزئــة والــتــشــرذم 
ــتـــــال، كــمــا أنــــه يــعــيــش مــرحــلــة ضــيــاع  ــ والاحـ
ــنــــي  ــكـــــري وســــيــــاســــي وإيـــــديـــــولـــــوجـــــي وديــ ــ فـ
ــــة  ــافــ ــ ــــالإضــ وحـــــــــضـــــــــاري واســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي.. بــ
ــافـــــي  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ إلــــــــــى الاجـــــــتـــــــيـــــــاح الاســــــتــــــهــــــاكــــــي والـ
والاقـــــتـــــصـــــادي لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وأخــــيــــراً 
المتوحشة  الليبرالية  الــعــولــمــة  هـــذه  جــاءتــنــا 
ــلـــع كــــــل شــــــــــــيء.. هــــــــذا الـــــــواقـــــــع الــــمــــؤلــــم  ــتـ ــبـ ــتـ لـ
اغتراب  العربي يعيش حالة  إنساننا  يجعل 
واســـــــــــتـــــــــــاب فــــــيــــــدخــــــل الـــــــمـــــــســـــــرح والــــــنــــــص 
ــتــــرابــــه  الــــمــــســــرحــــي أيـــــضـــــاً ضــــمــــن مـــشـــكـــلـــة اغــ
وتمزق هويته، ومسألة اغترابه هذه قديمة 
تعود إلى بداية زحف أنماط الحياة الغربية 
والاستعمار إلى الشرق العربي ولقد أدرك 

الفكر العربي هذه المأساة متأخراً.
ــتـــاج نـــصـــوص تــحــاكــي  أمــــا عـــن الـــتـــأخـــر فـــي إنـ
ــمــــي لــلــمــســرح  ــــع فـــبـــســـبـــب الـــعـــمـــر الــــرســ ــــواقــ الــ
العربي، إذ لم تثبت ظاهرة المسرح وجودها 
فـــي الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث، ولــــم يصبح 
الــمــســرح ضــــرورة وحــاجــة مــلــحــة للجماهير، 
نحن مازلنا في مرحلة ما قبل »الكوبرنيكية« 
بمعنى أننا مازلنا نحن نرى »يدور« وليست 
ــــدور فــــــــالأرض بــالــنــســبــة لــنــا  ــ الأرض الــــتــــي تـ
ــا فــــــي الـــــبـــــدايـــــة تـــأمـــيـــن  ــنـ ــيـ ــلـ ــــة، عـ ــتـ ــ ــابـ ــ مـــــــازالـــــــت ثـ
الــضــروريــة للمواطن قبل مطالبته  الــحــاجــات 
بــــالــــخــــروج مــــن بــيــتــه لـــلـــقـــدوم إلـــــى الـــمـــســـرح، 
ــــال لــتــفــصــيــلــهــا  ــــديـــــدة لامـــــجـ ــبـــــاب عـ ــ ــــاك أسـ ــنـ ــ وهـ
ــــداع  ــــأن الإبــ ــنـــا، ولـــكـــن لــلــتــوضــيــح اعــــتــــرف بـ هـ
الــمــســرحــي طـــوال هـــذه الــفــتــرة كـــان الوسيلة 
الــتــعــبــيــريــة الأكـــثـــر مـــحـــدوديـــة وهــامــشــيــة في 
المحيط الثقافي. يعبر النشاط المسرحي بما 
يحمله من دلالات وجــرأة في المخاطبة في 
النهاية عن مستوى حرية التفكير والإبــداع 
فــي مجتمعاتنا. الأمـــر الـــذي يــنــاط بمستوى 
الــوعــي الــجــمــاهــيــري واســتــجــابــة الــمــؤســســات 
الــفــكــريــة لــذلــك. أخــيــراً أكـــرر جملتي الشهيرة 
لــكــل مـــن يــتــهــم الــمــســرح فـــأقـــول: الــمــســرح لا 
بــدوره  العالم يمكن  العالم ولكن تغيير  يغير 

أن يغير المسرح.
الــمــســرح لــديــه إمــكــانــيــات لتغيير مــن يعملون 
فــــي حـــقـــلـــه، وهــــــذا الــتــغــيــيــر وإن كـــــان جــزئــيــاً 
لكنه شديد الأهمية فــي المجتمع لأن القيمة 
ــلــــوب  ــــن الأســ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــمـــســـرح تـــنـــبـــع مـ
وطــريــقــة الــتــفــكــيــر الــلــذيــن يــعــمــلــون فــيــه، إنــهــم 
حــفــنــة قــلــيــلــة مـــن الـــرجـــال الــمــؤمــنــيــن بــرســالــتــه 

وعليهم تقع المسؤولية الآن.

ǩǩ ًمشروع تخريج دورة إعداد الممثل اعتبارا
 من 29 آب ولغاية 1 أيلول 2013.

تدريب وإشراف: إيليا قجميني.

 ببلوغرافيا

• مواليد حلب حاصل على دبلوم في 
الإخراج المسرحي من إيطاليا

• مسرحياته: الفيل يا ملك الزمان 
لسعد الله ونوس، الخطوبة 

لتشيخوف، موت دانتون لبوخنر  
في إيطاليا. كما قدم للمسرح في 

سورية العديد من المسرحيات 
)العنب الحامض، المدينة 

المليونيرة ، الزنزانة..( عمل في 
السينما مخرجاً مساعداً وممثلًا 

في العديد من الأفلام. وترجم عدة 
أعمال من وإلى الإيطالية. 
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صراع الأجيال مع الحرب

ǧǧنورأبوفرّاج

لا نكف نحن الشباب عن تخيّل وتقليب السيناريوهات التي 
كانت سترسم حياتنا لو أن الحرب لم تكن. وكيف أنها حددت 
مسارنا عند كل منحنى ومنعطفٍ من الطريق. نتخيّل أنفسنا 
شيوخاً كباراً كثيري الشكوى، نحرص على إخفاء كل قطعة 
من الخردة خوفاً من »الأيام السوداء«، كما لو أننا لا نصدق 

أن الحرب انتهت ولن تعود. 
أنظر إلى جدي، الوجه الذي تغضّن في أوانه. مازال يلبي نداء 
الفجر ليزرع كل يومٍ شجرةً جديدة، ينكب على تقليب التراب 
ولا يسمع نـــداء جــدتــي الــغــاضــب حين تــدعــوه لــتــنــاول الــغــداء. 
أتساءل بماذا يفكّر؟ وهو الذي ظنّ الحرب انتهت. شارك في 
حرب 48 وهو شابٌ عشريني، عاش حقبة الاحتلال الفرنسي 
ونــشــوة الاســتــقــال، وشهد تقلبات الــوحــدة. وحــرب تشرين. 
ربــمــا ظــنّ أنــه أنــهــى حصته مــن الــحــروب، مــن مــشــاهــدة البلاد 
ــــرةً أخـــــرى. ربــمــا  وهــــي تــتــلــقــى الـــضـــربـــات وتـــعـــاود الـــوقـــوف مـ
أراد أن يريح أقدامه المتعبة بجانب المدفأة، يرتدي نظارات 
مــدورة العدسات كي يقلّب أرشيف الصور أو قصاصات من 
جــرائــد قــديــمــة. ربــمــا أراد أن يــبــدأ رحــلــةً جــديــدة، يـــزرع أرضـــاً 

جديدة. 
يخرج جدي من مستودعه الخفايا فخوراً بأنه أحسن التدبير، 
لم يغر »بالهدوء النسبي« الذي بدا مطلقاً. يذهب إلى السوق 

أنظر حولي إلى الأصدقاء، وجوهٌ شابةٌ تغضنّت قبل أوانها. أفكر كيف أن الحرب أفقدتنا صوت الضحكات العالية، وترف البحث عن الأرانب 
البيضاء في غيوم السماء، والمشي ساعات دون هدى، التذمّر من روتين الحياة وترقب »المجهول«. أفكر بأن ليس عدلًا أن تسلبنا الحرب شبابنا، لن 

نستطيع أن نكون شباباً مرةً أخرى، كان لها أن تمهلنا القليل من الوقت، كي ننهي بعض القضايا العالقة، قبل أن تحسم هي بصرامة أبٍ جميع 
قراراتنا المصيرية وتجبرنا على الامتثال.

ويــعــود غــاضــبــاً وهـــو يقلب فــي رأســـه أســعــار الــســلــع ويقارنها 
بأسعار »الزمن الجميل«، ينظر بعينيه الصغيرتين إلى التلفاز، 
ويشيح بوجهه حزيناً، هو يقرأ ما بين سطور نشرة الأخبار، 
ــدّم. يــكــيــل الــشــتــائــم  ــهــ ويــــــدرك كـــم يـــلـــزم مـــن الـــوقـــت لــبــنــاء مـــا تــ
ــفــــاده حين  والـــلـــعـــنـــات لــمــن خــــرّبــــوا الـــبـــاد كــمــا كــــان يــعــنّــف أحــ
يــدوســون الــــزرع الــغــض، ويــســامــح بحكمة الأجــــداد وعطفهم. 
كــم كــانــت الــبــاد عــادلــة وخــضــراء لــو ســلــمّــت مقاليدها لــجــدي! 
الــمــحــارب الــقــديــم، الـــذي يستيقظ كــل يـــومٍ مــع الفجر ليحارب 

مرةً أخرى.
ــــة يــــلــــونــــون رســــومــــاتــــهــــم بـــالأحـــمـــر  ــهـــم الــــغــــضّ الأطـــــفـــــال بـــوجـــوهـ
والأسود. تطوف البيوت فيها في كل مكان سابحة في الصفحة 
البيضاء. يرسمون المعارك كمراسلٍ صحفي، يزرعون أعلام 
الــكــبــار وشــعــاراتــهــم. يــرســمــون أبـــاً مــســجّــى. ينظر »الأخــصــائــي 
لــلــوحــات، يتنبأ بشخصيات قــلــقــة، وكــوابــيــس  الــنــفــســي« بقلق 
ليلية، وأزمات حادة وندوبٍ لن تزول. يتخيّل في سرّه يدين 
طويلتين، لا نهائيتين قادرتين على احتضان الأطــفــال البلاد 

جميعهم، لو أن الحلم ممكنٌ!   
ــبــــر فــــي هـــذه  أحـــــــاول جــــاهــــدةً أن أقــــــرر مــــن كـــــان الـــخـــاســـر الأكــ
الـــحـــرب؟ الـــشـــبـــاب؟ الـــشـــيـــوخ؟ الأطــــفــــال؟ ولا أكــــاد أصــــل إلــى 

إجابة. كما لو أن الحرب كرة نقذفها من جيّلٍ إلى آخر.
هل كــان يجب أن تنتظر الفتيان حتى يشيخوا؟ أو تباغتهم 

صغاراً؟ هل كان لها ألا تأتي يوماً؟! 

ليس عدلًا أن 
تسلبنا الحرب 

شبابنا، لن 
نستطيع أن 

نكون شباباً مرةً 
أخرى، كان لها 

أن تمهلنا القليل 
من الوقت، كي 

ننهي بعض 
القضايا العالقة

هل يمكن أن تقول الشيء وعكسه في الوقت 
ــــي الــــتــــراجــــيــــديــــا الــــســــوريــــة ثـــمـــة مــن  ذاتـــــــــــه؟  فـ
يــحــاول، ثمة مــن يــديــر بكلامه رحــى طاحونة 
الدم، وتراه على المنابر يبكي على هذا الدم..

ــــراه يــحــتــج، يـــصـــرخ، يــــولــــول.. يـــقـــرأ الــفــاتــحــة  تـ
عــلــى »روح جــنــيــف« قــبــل أن يــبــدأ يــأتــي لــه بـ 
»الــكــفــن والــــشــــاهــــدة«..، يــرفــض أيـــة هــدنــة في 
بـــــرزة أو الــمــعــضــمــيــة أو، يــكــفــر بــفــك الــحــصــار 
عن حمص القديمة.. يرى فيها »خيانة لدماء 
الـــجـــيـــش« يــفــقــد ثــقــتــه بـــالـــنـــاس لأنـــهـــا لاتـــثـــور 
على ذلك، وينتهي المقام به أن يعتزل العمل 
السياسي بإغلاق صفحته الفيسبوكية، شكراً 

جنيف.. واللهم لاشماتة؟!!
وآخــــر يــبــدأ إطــالــتــه الإعــامــيــة بــمــنــاحــةٍ تُبكي 
ــــداء والـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن  ــهــ ــ ــــشــ حــــتــــى الــــحــــجــــر عــــلــــى الــ
ــعـــــب  ــ ــــشـ والـــــمـــــخـــــطـــــوفـــــيـــــن والـــــــمـــــــهـــــــجـــــــريـــــــن.. »الـ
ــــة حـــــــرب وهـــــــو الـــنـــاطـــق  ــالـ ــ ــــي حـ الـــــــســـــــوري« فــ
ــــه  ــاً، ولأنـ ــبــــعــ الــــرســــمــــي والــــحــــصــــري بـــاســـمـــه طــ
ــيــــره، فــلــه  ــغــ ــم يــــخــــن الــــشــــعــــب كــ ــ ــ ــلــــص« ولـ »مــــخــ
الحق بأن يقول ما يريد، طالما أنه يدافع عن 
دمــنــا الــمــهــدور فيجب أن نــقــرّ معه أن »الملك 
عــبــدالله« داعية حقوق الإنــســان، وأن »جون 

ماكين« من سلالة الـ» ماما تيريزا« 
الأزمـــــة فــتــحــت مـــجـــالًا جـــديـــداً لــــ »الاســتــثــمــار« 
بعد أن أصبح البكاء على الــدم الــســوري عند 
هذا وذاك أداة تسويق »المشروع« السياسي 
ــنـــــي«،  ــ ــــوطـ ســــــــواء كـــــــان لــــديــــمــــومــــة الــــفــــســــاد »الـ
أواستجلاب »ديمقراطية« السيارات المفخخة 
و»العلاج« في مستشفيات تل أبيب، فالحرب 
يجب أن تستمر وهي الحقيقة الوحيدة، هي 
الــخــيــار الــوحــيــد لــثــأر هـــذا »الــوطــنــي« أو ذاك 

»الديمقراطي«.
الــمــفــجــوعــون فـــي ســــوريــــة.. الأب الــــقــــادم من 
أقــــاصــــي الــــبــــاد مــضــمــخــاً بــعــبــق الــحــنــطــة يـــدق 
كل الأبواب سائلًا عن ابنه المعتقل »المتهم« 
بالتظاهر، ابنة البحر التي كانت تنتظر حبيبها 
الغائب فخطفت مــن قبل خفافيش  العسكري 
ــــرة فـــــي »مـــنـــتـــجـــع«  الإرهــــــــــــاب، الـــــمـــــرأة الــــمــــهــــجّ
الزعتري التي تحلم بالعودة إلى ما تبقى من  
منزلها الدمشقي، كلهم باتوا يريدون مخرجاً.. 
ــــة الـــتـــي  ــــوريــ ــــســ ــيــــة الــ ــلــــفــــزيــــونــ ــتــ فــــــي الــــــــدرامــــــــا الــ
عــــالــــجــــت »حــــــــرب الـــــبـــــســـــوس«، ســــعــــت بــعــض 
القبائل إلى الصلح بعد سنوات وسنوات من 
الــقــتــال، فــذهــبــت إلـــى الــزيــر ســالــم يــســألــون عن 
شــــروطــــه بـــقـــبـــول الـــصـــلـــح بـــاعـــتـــبـــاره »صـــاحـــب 
دم«، فأحالهم وهــو مخمور إلــى اليمامة بنت 
كـــلـــيـــب، فـــاشـــتـــرطـــت الــمــفــجــوعــة بــأبــيــهــا قــائــلــة: 
ــــوار« الــفــنــادق،  ــد أبـــي حـــيـــاً..! فــمــا بـــال »ثــ ــ »أريـ
وأصــحــاب »الــنــخــوة الــوطــنــيــة« المقلوبة على 
رأسها يعملون بهذا المنطق ويرفضون الحل 
السياسي، ولا كلام لهم سوى التذكير بالدم؟

أريد أبي حياً!؟
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